كس 
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© ند ار عار يفلم فنع عتما 


ابقلم سم سرعان 
يفلم عامل السوافيى 
بقل عباس عقر 
يلش عيدة نوق 


يفلم اعيد سعيه المردائق 


العبد 1-5 الخميس +1 رمضان 1184ه ‏ 14 بنابر 1476م - السنة الثانيه والمشرون 


اشام الدكتون عبد الطزيز مر 06 
اللسرعوم اتساب ببق خاكر 


قواءد النحؤق العرية النصتعه 


وعازدناب| لرعوة ازا لليستوارامارية 


مجدون- 


يزعم الداعرن الى استخدام المامية فى الكتاية 
والقراءة أن العمل با يدعون اليه يوقر علينا الاوفات 
دالجهره الى اثبذاهسا الآن فى تملم قراعد العربية 
الفضصحي ة وخاصة ما يطلق عليه منها اسم «التخو 
ارعى قواعد الاعراب التى يتمثل ممظلمها فى أصوات 
مد قصيرة (حركات) اللحق أزاخر الكلمات مع تدوين 


أو بدون وين لددل عل وظيفة الكلمة فى الميارة 
وعلاقتها بما عداما من عناصر الجسلة ٠‏ فيقرلون أن 
هذه القواعد قد بلغت من الكثرة والدقة والصمربة 
والتصمب ميلفا ثنوء عن الاحاطة به هسم كته من 
الناس وتقصر عنه إعمارعم ٠‏ ولذلك يندر آن تجد 6 
حتى من بين المتخصصين فى دراسة العربية الفصحى 
انفسهم ء من يحيط به القواعد احاطة نامة * هذا 
الى أن تطبيقها فى القراءة والسكتاية يقتضى من 
الفارىء والكاتب انتباها عسيقا وعجهسوذا كبيرا فى 
ملاحظة عنساصر الميارة 6 وعلاقة كلماتها بنضها 
بيع 6 وصلة الجمنة بما قيلهسا وما يسدما + 
واستحضار ما ينطبق من عدم القراعد عل كل عنسر 
دكل كلمة من هدم المناسر والكقمات ٠‏ واثتباه 
ومجهرد هذا شانهما يؤديان الى تعصويق القرائة 
والكتابة » ويفضيان الى صموبة الفهم وايطاته * 
ولا يقسوى على يذلهما الا الفليل عن المتوفرين على 
دراسة هده القراعد » ولذلك يندر أن لجد 6 حتى 


عن بين اللتخصصين في خرسلة العر) 


الفصحى 
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الفسهم * من يستطيع نطيبق هذه القوامد تطبيها 
صحيسا كاملا فى قرارته وكتايته ٠‏ ويبدون عل ذلك 
اننا اذا استخدمنا المامية » وعى لغة مجردة هن 
قزاعد الاغراب + استفتيئا عن يدل هذه الجهسود 4 
فاتقينا هذا المت » بواستفامت شبسدون قرادتناا 
وكتابتتا وطرائق فهمنا للمبارات ٠‏ ويضيدون إلى 
هذا كله أن الاغراض التى تحتقهسا علامات الاعراب 
فى العربية الفصحى ؛.ومى تحديد وطيفة الكلمة فى 
الجملة ه تحققها اللفة العامية بوسائل أخرى سهلة 
يسيرة ٠.‏ ففى اللفة المامية تفهسم وظيقة الكلمة من 
ترنيب وضعها فى الجملة ومن السياق ومن كلمات 
مستفلة ومما يكتنف العيارة من قرائن ٠‏ فللدلالة 
عل ناعلية يسحمده مثلا فى قولنا «أعطى عليا محمد 
الكتايه لضع العامية كلمة صحمده لى صسدر الجسلقة 
إد تضع فى العبارة كلمات تير الى فاعليته ؛ نتقول 
ثلا : ومحمد اذا الكناب لعق أو هذا محمد هر الى 
ادا الكناي لعل ٠‏ * 


ع 


ومن الغريب اننا نجد لهذم الدعوة ولهذا المنطق 
أنصارا من بن قدامى الباحكئ انفسهم » ومتهم ابن 
غلدون * كما يبدو مما كتيه فى متدمته عن اللغة 
المامية للمجتممات البدوبة فى عهسهه ا3 يقول 4 


» اننا نجد هده اللغة فى بيان المقاصد والوفاء بالدلالة 


على سدن النسان الضمرى ( يقصد العربية القصحى 
وعى لغة عضر ) + ولم يفقد منها الا“دلالة الحركات 


على نعيين الفاعل من المقمول مثلا ٠‏ فاعتاضوا عنها 


بالتقديم والناخير وبقرائن ندل على خصوصيات 
المفاصد ٠-٠‏ وما زالت هده البلاغة وهذا البيان 
يدن العرب ( يقصد اليدوا ) وملعبهم لهذا العهد + 


البلافة لهذا العهد ذهبت , وآن النان العربى فسد 
اعتبار1 بما وقع فى آراخر الكلمات من فساد الاعراب 
الدى يتدارسون قوائيته ٠‏ وعى مقالة دسها 
فى طباعهم ؛ والقاها القصرر قى افثدتهم ٠‏ وا 
فنحن تجد اليوم الكثير من الفاط العرب لم نزل فى 
«رضوعاتها الاولى ؛ والتمبير عن المقاصد والتفاوت 
فيه يتقاوت الإبانة موجود فى كلامهم لهذا المهد © 
واساليي اللسان وقتونه من النظم والنثر مرجودة 
فى هخاطباتهم ٠‏ ولم يقد من احوال النسان المدون 
إلا حركات الاعراب فى أواخر الكلمة ققط ٠‏ النى 
لزم فى لان عضر طريقة واحدة ومهيما ممروفا * 
رعو الاعراب ؛ وهو يمشن أحكام النسان0٠+‏ ولملنا 
الو اعشتينا بهذا اللسسان العربى لهذا العيد و يقصد 
اللهجات المائية الستخدمة لعهده قى المجتممات 
البدوية قى التخاطب ) واستقرينا احكامه نعتاض 
عن الحركات الاعرابية فى دلالتهسا يامور أخرى 
موجودة فيه ٠‏ + 


؛ وقد كشفنا فى مفال سابق عن الافراض 
2 .برمى اليها جماعة الشسعوبيين الداعين فى 
الوقت الحاضر الى استخدام المامية فى القرامة 
والكتابة » وعن الكرارث البليغة النى تصيب الثقافة 
العربية والفكر العربى وتقوض اهم دعامة اتعتصد 
عليها وحدة الوطن العريى وقومية أعله اذا تحقق ‏ 
الا قدر الله مايدعوئ اليه ٠‏ فبحسيتا عما أل 
لبي فساد منطقهم فيما يتعبوث اليه يصدد موضوع 
هذا المقال وهو قواعد التحو فئ العربية القصحي : 


ا قليس يصجيع ما يزعم وليه من أن قواعد 
النحو قد بلقت قى كثرتها وصعوبتها وتشعبها مبلفا 
تنوه عن الاحاطة به هسم كثير من التامس وتقصر عنه 
أعمارعم - بل ١ننا‏ لا تجد من بين قواعد اللفسات 
الانساتية الراقية جميعها ما وصل فى ضيطه 
واطرادء وقلة أصوله ويسر مآخذه وسهولة الاحاطة 
به الى ما وصلت إليه قسراعدٍ السحو قي المربية 
القصحي ؟ ولم يوفق علماء القيواعد فى آبة لفة 
انسانية راقية الى ما وفق اليه علماه النحو فى الغربية 
القصحى :اذ استطاعوا ‏ يقضل عبقريائهم وعمق 
تفكيرهم ومناعجهم السليمة فى البحث وما يذلره من 
جهود حقنية فى هذا السييل - أن يرجعوا جميع 
ما استخلصوء من ملاحظة كلام المرب قديمه وحديئه 
الى قوءعد محكمة مطردة قليلة * منقطءة النظي فى 
احكامها واطرادها وقلة عددما ؛ حتى انه ليمكن 
حصرعا فى ثلاثة القراصد الائية ؛ 

© من الكلمات العربية ما عر مينى ملازم آغره 
حالة واحدة . ومنها ماعر معرب يتقير آخره ينقير 
وظيفته فى الجملة * دالمبتى من الكلمات هو الحروف 
والافمال الماضية وافمال الامر وافصال المضارع اذا 
اتصلت بها نون الركيد أو ترن النسوة وطوائف 
محنودة من الأمسماء كالشمائر واسسباء الموصسول 
والاضارة والشرط والمدد المركب ٠٠٠‏ والمعرب عن 
الكلمات هو عا عدا ذلك عن الاسمماء والاففال * 


© نرب تن شاه يرف وينطب رجز تولك 
وضع من مذء الاوضاع حالات خاصة حصرها عدماء 
التحى حصا دقيقا ٠‏ والمعرب من الافمسال يرقع 
ويتصي ويجسزم ٠‏ فينصب اذا دشل عليه ناصب 
ويجزم اذا دخل عليه جازم ويرقع اا نجرد منهما * 
والتواضب والجوازم محصورة المدد مبيتة النوع 
معدرة المتل * 

© الأسسل فى الاعراب: على الاطلاق ان يكون. 
بالحركات وعى القتحة للنضب والكسرة للجر 
والضمة لفرفع والسكون للجزم + ويستنتى مزذلك 
جمع المؤتث السسالم قائه يتصب بالكسرة ؛ والاسم 
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الممتوع من الصرف إذا لم يضف ولم يعرف يكل قائه 
بجر بأنقتحة + والامسم اللمتبسل اآخر قان الجركة 
لا تظهر الا على اليائى منه فى حالة التصيم وتكون 
مقدرة نيبا عدا ذلك ه والفمل المتل لاخر قان 
اعرابه فى حالة الجزم يكرن بحذف آخرء وفى جالة 
الرفع إبسركة مقدرة وفى خانة الدمسب بعرككة يقدرة 
فى المتل بالائف وظامرة قينا عداء © ولاثنال 
الخمسة فان اعرابها يكون بثيرت النوت فى حالة 
رلمها وحذلها في حالتى التصب «الجزم © وكلاث 
طرائف من الاسماء وعى المثثى وجمع الذكر اللسالم 
والأسياء الخمسة + فان اصرابها يكون بالمروف 
أى بتفير حرف من حروقها + وقد بين علماء الحو 
طرق الاعراب. بالحروف فى كل طائفة متها 

والاسم المعرب. بالحركات. يدخله النتوين الا هذا 
كان مفساا أو معرقا بال أو مسنوعا من الصرف 

هاده اعى_ قواعد النسو التى يهنول اعداء الغربية 
الفصحي فى شانها » ويعدروتها فى صورة آمور 
مغيفة تعجز عقول اليشر عن ادراكها * ققد المكبها - 
بفضل سهولتها وضبطها وقلة الصولها ب أن تحصرها 
فى اللاث قراغد يمكن تلؤينها دفار التملميئ فى 
بضعة اروس اذا ترسسب نا الطرائق الجسادة فى 
التعليم + 


؟ - لين بمصحيح اما مزءسوله من أن مراعاق 
عذء الفواعد إى القراة والكتابة تفتضى انتبأما 
عبيقا وجهدا كبيرا يتفسيان الى تعصويق القرامة 
والكتابة والى صعربة الغهم وابطائه ٠‏ بل نينا 
اليسرها وضبعلها وقلتها ‏ تنطيع فى الأذغان الطياءا 
وَيسسهل اسفحضارعا ٠‏ ويعمكزار مرد 
دكثرة اسستسمالها فى القراءة والسكابة تنكرن لنى 
الفرد بحكم المادة ملكة سليمة يستطيع يفضلها 
الفراءة والحديت والكتابة ولق عنم القراعد بدون 
أن يقنضيه ذلك شديئا مذكورا من الانتباء والمجهود» 
وعكذا جميع الامور الث الستقر يحكم المادة ؛ وهم 
ام سن الله فى يح النات بدي الأنسان © 


واذا كان معظم المتمامين ى الوطن العربى يسجزون 
عن القردة والحنوت بالمرمية. القصحى 6 فاق عيب 
لك الا برج ال مسمرية فوفهم عم الئقة كوانيا 
اسع ال انحمانة لتر بعليا تير عرد 
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تمليسها.؛ والى أن الممقميل لا بيأتيقوت. تلام تم 
بالجيديت والقراءة, بالعربية الفصحى ة ولا يعملوق 
عل تكوين هدم العادات فى الستتهم وآفلامهم + وائما 
يكنفون برض قواعدعا عرضا جافا لايكون ملكة ولا 
قوم لسانا ٠‏ واذا كان المتخرجوت فى الرقت الحاضر 
في ممامد التخصص قى اللفة المربية لآ يجيد 
ععظمهم غلته اللقة اجادة تأمة ؛ قان ذلك لا يرجع الى 
صعوبة قواعدها © واتبا”يرجع كذلك الى فساد فى 
مناهج عشم المماهد 6 واقحام عدد كبير عن المواد 
الدخينة فى خططها لتحقيق تطويرها فيما يزعمرن ٠‏ 
وطفيان عذه المواد الدخيلة على مرادها الآملمة :4 
واستئثارها بأكبر قسسط من الوقت والمجهنود + 
وكذلك انتهى الامر فى مماهد التقصمص قى عقالد 
الاسلام وشرائمه + وعى معساهد تر تبط «وضوعاتها 
ارتباطا وثيقا باللقة العربية الفصحى + 

؟ - ويس ,يصحيح ها بزعسوته من إن الامراض 
التي اتحتقيا قواعد الاعراب فى _العربية الفسحى 
اتحتقها المامية ٠‏ وذلك أن وطيفة الكدمة فى اللق 
آى كرن مدلولها فاعلا أو مفمرلا ا حالا اد تسيا 
أو مضانا اليه أو خبرا أو شرطا أو جرايا ٠٠١‏ الخ 
كل ذلك ييستبيل فى العربية القصحى بملامات 'تلحق 
الكلمة نفسهسا وتكون جزءا منها وهى علامات 
الاعراب + وبذلك تظهر في صررة واضحة دقيقة 
ماني الكثمات وعلاقاتها بمضها بيعض ومداول 
المبارة ني جملتها ه ويظهر هذا كله بدون حشو ولا 
اقحام كلمات ولا اعتماد على ايساء السياق أو على 
فرائن خارجة أو على المسدس والتخين ٠‏ وده 
سمة من ابرق امات التى تستاز با اللفات 
الراقية ٠‏ غل حي إن العامية لتجردها من علامات 
الاعراب لا ثفهم عن عيارانها عذه الامور الا عن طريق 
ترتيب الكتمات فى الجمل ‏ وتطويل الجدلة بافخام 
كنمات فيها » والاعتماد على ما بوجى به السياق 8 
وتهدى اليه القرائن الخارجة + ويرشد اليه الظن 
والاجتهاد * وآداة هذا شانهسا لا تقرى مطلقا عل 
التعبير عن المعانى الدقيقة » ولا عن حقائق الآداب 
والعلوم والانتاج الفكرى المنظم + ولا أدل على ذلك 
من اننا فين حديكنا العآدى نفسه كتيرا ما تضطر الى 
استخدام قواعد العربية الفصجى حيكما تكون بصددو 
التعبير عن حقائق منظمة وأفكار مسلسلة ؛ لا نفمل 


ذلك للمياعاة واطهار القدرة على التعبير الفصيح + 
وابما نفمله مضطرين اضطرائرا + لاتنسا تزى ان 
المامية لا تسمفنا فى قواعدها يما يضبيط لفكيرنا. + 
وينقله تقلا صحيجا إلى الاذعان > قاذ لم نجد آمامنا. 
لا اليف المامية نستخدمها ‏ بقواعدها. الساذجة 
الضطرية ومفرداتها البهمة الدلالة المحدودة المبى 
قى. جميع. كسئون, الفكيرنا وتسيرنا + التقطست ينا 
أسبباب الثقافة ؛. وتكصنا الى الوراء قرونا عديية + 
اوقضى على نتساطنا الفكرى قضاء مبرما ٠‏ لان الفكر 
اذا لم تس مفه أداة عواتيية ودقيفة فى التصير © 
غيدت حذوته ٠‏ وصعفت عمته ٠‏ وضاق تطاقه 
داقتصر لاسساطه على واقه البسسحوث وسقساق 
الناملات ٠‏ قالئفة مى القالي القى يصب فيه 
التفكر ٠‏ تكلما ضاق نطاق هذا الغالب واضطريت 
أوضاعه ضاق نطاق الفكر واختل اتناجه * 


هذاه ريحمل إلواء الدعوة فى الوقيت الحاضي الل 
استخدام .انعامية واطراج المريبة الفصحي وقواعد 
اعرابها يجانب الجهات والهيئات التى أثبار ايها 


اصديفنا. العلامة الاستاط. «محمود محمد شاكرء فى 
مقالانه القيمة فى الامداد الاخبرة بالرسالة ؛ ويجاب 
الجهات والهيات الثى أشرنا نحن إليها كذلك فى 
مفال سايق بهذ المجلة ‏ منظلمات يهودية لها عملاه 
فى متنتلف البلاد المربية من أيناء هله اليلاد نقسها 
مع الأسف الشنديد ٠‏ ويساعدها فى ثرويج دعوتها 
اطائفة من الباحئين فى فله اللفة من علماء اليهود 
بوجه اخاصس ٠‏ وقد يلغ الآمر ييمضى مؤلاه أن 
زعسسم آل قواعد الامراي لم تكن مراعاة فى الهجات 
الحديث عند العرب ولا فى لغات آدابهم وكتايتهم + 
وائما خلقها النحاة خلقا قاصدين بذلك تزويد القفة 
المربية ينظم شسيبهة ينظظم الئقة اليسونائية 4 حثى 
يكمل نقصها وتسمو الى مصاف اللفات الراقية ؟؟ 
ونا كان أصحاب هذا الرأى ,ينتمون الى علماء اللفقة 
ويحاولوت اث يلبسوا ياطلهم عسذا وب الحق 
ويموهوا عل ذدى العقسول الضلميفة /بسفسطة من 
الاستدلال : زآينا من احير أ تمرض فيس بلق هانعم 
أدلتهقم وتبين بطلاتها * 

يرجع اعم ما يتظشاعرون بالاعتياد عليه الى ثلاث 
أمور 
احدها أن جميع اللهجات المامية النكعية من 


العربية. والتى تحدم الآن فى البلاد العربية: 
اللسآن. 


ردة من الاعراب» قلو كانت اللفة العربية 
ابسة..معربة الكنمات لانتقل شى من نظامها هذا 
الى يح اللهجات الحاضرة إد الى بعضنها على الاقل ٠‏ 
وثانيها أن قراعد عذا شآنها فى التشعب والدقة 
ايه سين ب وب 1 لي 
عناصر الجمثة وعلاقتها يعضها ببعض لا يعقل اتهسا 
كانت مراعاة فى لهجات الحديث عند العرب ٠‏ لآنّ 
لهجات الحديث تتوخى فى المادة الهولة واليسر 
وتفجا “الى آقرب الطرق للتتعبي * 


وثانتها ان قواعد عدا شأتها تسميا ودقة لإبمقل 
أن اتكوق قد ننسات من ننفساء تفسها ؛ ولا ريمكن 
التقليّات ساذجة كمقليات العرب فى عصودعم الادلى 
أن تقوي عل خلقهاء فهى تحمل ثار الصدعة الدقيقة 
بللحكمة + ويبدر عليها طبع من عقلية المتدارس 
التحوية التى ظهرت فى المهود الاسسلامية بالبصرة 
والكوقة وما البينا ‏ 


عنا هبو أهم ما يستدلون به على رآيهم »وفيما يل 
طرف عن البراعين الدامقة على قاد آدلتهم هذه 
وتهانتها 


«اسدان“عدم وجود عنم الفواعد فى اللهجاك 
المامية الحاضرة لا ينهض دايسلا على آنها لم تكن 
موجودة فى العربية الاو » فاند انتاب أصوات النفة 
المرعية وتودعدما فى عذه اللهجات كتير من صنوف 
والاتحراق + التطرن فى 


وغضمت القسدوائيق 


بقرداتها دأوزائها ودلالاتها فيعدت بها كبيرا عن 
اسلها > 


؟- اليس بمريب ان تنفق اللهجسات العامية 
جميعآ فى التجرد من علامات الاعراب ٠‏ فقد خضعت 
لفون من قوانين النطور اقصوتى , وهو ضمف 


الامنوات الاخيرة فى الكلمة واتقراضها + وعر قانون 
عام“ق ضعت له جميع النفسات الاتسسانية فى 
الحا نما كان يكيان ملمدعيه رامق 


القديمة » والامانية فى النصر العاضر 4 تتتفق نحل 
واحدة منها على قواعد لا يقل فى دفتها ونشمبها عن 
قواعد اللفة العربية 6 ولم يؤثر حذا فى انتقالها من 
جيل الى جيل فى مراعاتها فى العديت » وام 
يقل أحد انها من خلق علماء القواعد + 


4 - ان خلق القواعد غلا محارلة لا يتصورعًاً 
العقل ٠‏ ولم بحدث لها انظير قى التاريخ ٠‏ ولا يمكن 
أن يفكر قبها عاقق او يتصور نجاحهاه فمن الواضع 
أن فسواعد النفة ليست من الآمور التى تخترع أ 
لغرض على التاسسة بل تنا من ثثقاء نفسها وتنكون 
بالتدريع - 


« - واذا امكن أن تسود اق علمساء القواضد 
تراطنوا جميما عل ذلك 4 فانه لا يمكن أن نتصور 
أنه فد تراطا ممهم عليه جميع العلماء وللؤرخيئ من 
مماصريهم , فاجمموا كلمتهم آلا يذكر أحد منهم شيا 
ها عن هذا الاختراع المجيب ٠‏ ولا يعقل أن يقبل 
مماسروهم هذه القواعد عل أنها ممثلة بقراعد لغتهم 
ريحتدرها فى كتابائهم ٠‏ اللهم الا الذا كان علمساء 
البصرة والكوفة ‏ قد سحزوا عقول الئاس والستتهم 
واسترهبوهم وانسوهم ممارقهم عن لنتهم لاثاريشهاة 
نجملوهم يمتندون أن ما جاءوا به من الانك متسل 
القصبيع هته اللفة ٠‏ 


5 تقسيوم أوزان التسسهر العربى وقسر امد 
الموسسيقية على ملاحظة نظام الاعراب فى المفردات * 
فبدون اغراب الكثمات تختسيل اززان هسذا الشعي 
وتضطرب عوسبيقاء * وممسا لا شسنك فيه أن عتم 
الاوزان سابقة لملمساء اليصيرة والكوفة + وأن شمررط 
غربها كنيرا قه قيل على قرارهأ من قبل الامعلام ومن 
يعدم قبل أن يخلق مؤلاء المفمسساء ٠‏ فاتكار هذا 
الشنمر لاد بيل اليه ٠‏ ولا يمكن أن يكون قد آلف 
فب ممرب الكلمات + لان عدم اعرابها بغرتب عليه 
اضطراب أرزائه واخقلال موسيقاء * 


- داقرى من هذ كله فى الدلالة على ساد فا 
المفحب تواتر القرآن الكريم ووصصوله اليتا معرب 
الكلمات © وقد انل #بنسسان غرين مبيق» » 


3 


ه - أن فى رسم مسف الكنأنى أنلسة , عع 
نجرده من الاعجام والشكل 4 لدليلا على فساد هذا 
المذمب ٠»‏ وذلك أن الصحف العشمانى يرم الى كثير 
من علامات الاعراب بالحروف «المؤمتون ٠‏ الؤمنيق0). 
والى علامة اعراب المنصموب المنون (رسولا ؛ شهيداة 
بصيرا ٠+‏ 2] وعالم جر ٠‏ ولا شسك إن المفسحف 
المتمائى قد دون فى عصر سابق يآمد غير قصير لمهد 
علمساء البصرة والكوقة اللوين تنسب اليهم مقه 
الذاعب الناسدة #ختراع قواعد الاعراي * 


ولهله البراميل الدامقة وغيرها تبيئ فساد الرأى 
الذى نافقه الجبيع المحتقين من باحثى الفرنجة 
انفسهم حتى لاكثرهم تحابلا على العرب 6 وأشدهم 
ولوعا بالانتقاص من حضارتهم ولفتهم مفسل دينان. 
الفرننى ٠‏ 


فنظام الاعراب عتصر إسساسي من عناصر العربية. 
الفصحى ؛ وعو سمة من سسمات رقيها ) وقك 
اتتسلت عليه منذ أقدم عمورها ٠‏ وكل ما عملة. 
علماء القراعد حيساله عر انهم استخلصوا مناعجه 
امسنخلاصا من الفرآن والحديت دكلام الفصحاء من 
العرب ‏ ورتبسسوعا وممسافرها فى صورة قواعد 
وقواتق ٠‏ ويملعا التاريخ أتهم كاتوا امنساء كل 
الامانة فى امستخلاص تقواعدعرة وأنهم كاابرا يلاحظون 
العادلة العزبية فق اص عظمامرما > وبممتعبطرن 
نواعدعم عن عشم الملاحظة + وانهم كانرا لا يدخرون 
وسما فى دقة الملاحظة واتخاذ وسائل الحيطة غ حتتى 
انهم ما كانوا يتقو باعل الحضر , لآن لفنهم كان قن 
تطرق اليها الفسماة فى عصرعم ؛ ولا بالقبائل التي 
احتتكت السنتها بلقات اجتب.ة كلهم وجذام وقضاءة 
وفسان واباد وبكر وأزد عمان واهل اليمن © والهم 
كانوا بسذلون فى مسببلى ذلك من ولتهم وجهزدهم 
خمينا كثيرا . فكالوا برحلون الى الأعراب فى باديتهم 
ويتقمون عندهم الشهرر بل المنين 6 زعلماء هذا 
غمانهم دقة واحتياطا واخلاصا للملم » وهنم نتائج 
بحثهم ناطقة بميقر يثهم وعمق تفكيرهم دوسسلامة بحثهما 
خليقون متا ياطيب الحد وعظيم الغناء 6 طيب الله 
ثراعم ‏ وجزاعم عن العربية والاسلام غير 


د + على عيد الواحد واف 


الفد احسمن الدكتور مد صدور من حيث ألم يدر, 
ومن حيث لم يرد الى والى الناسي : ين كتب ماح 
فى مجلة ٠‏ روز اليوسن 7٠‏ رفني أمن اقظلسية 
العامية واستبدالها بالفضتتي . 'لى قضية اخطلر مها 
واشد تاتيرا فى ايامنا هذه . لا بل هي الرغل فى 
التسير الذى يراد ينا , وأفتك بالمقرل والتقوسس ‏ 
رابع آثرا فى حياة كل فتى وفتاة من امل الاسلام 
ومن آبناء العرب - وقد عالجنها من الوجه الى ل 
رز لعاقل بعقل ما بقول ٠‏ أن يمالجها عن وجه 
غيه ٠‏ وهو البيان الصريع عن ممانى الألفااظ , وما 
اتحمله فى طباتها من تاريع متصل , وما تنطوى عليه 
من عقيدة متكاملة مترابطة , تفقد كل ممتي , اذا ارا 
غريد ٠‏ او تغيل متخيل .آنه قادر على ان بنفض عن 
هلم الالفاط دلالتها فى صلب المفيدة المسيحية © 
وهى الألفاظ الاربعة التى تدور فى السنة بعش 
الشمراء من ايناء الاسلام ٠‏ وعي «الحطيئةء و «القداءة 
و «الصلبء , و «الخلاي» ٠‏ وليس يجدى نسيئا 
ولا يفتى , أن بحتال محتال فيزعم أن هذه الأثفاظ 
رموز لمان السائية مجردة , “التضحية فى سييل 
القيمة أو المبدآ الذى يؤمن به انسان ما من الناس , 
لان مناك من الألفاظ في لغة العرب , وقى غير الفلةا 
العرب ٠‏ الادرة على أن اتكون رموذا لهذا التى» نفسه. 
بسجرد الدعوى عندئة + فهسذه الألفاظ الأريعة اذا 
خلت من دلالتها فى عقيدة أصحابها ومستسسايهسا 
وستتديها ٠‏ مارت كسائر أثاظ. اللنة , لا تصل 
غميئا الا مساما الننوى المجرد + فم يطل الباطل 
أن يجملها امرز صالحة لان تكون ٠‏ رهزا » بدلالتها 
اللئوية المجردة ٠‏ فان كل اننظ فى اللفة بالج 
غندائة أن يكون ٠‏ رمرًا » , بلا قرق فى ذلك بت 
الألقاط اللهوية ٠‏ والتنيجة المنطقية لهثه الدعوى , 
أن كل امرىه مباج اله أن يجمل كل النظ فى اللنقة , 


ارغزا لشىء يتتوضه عو 
الأهرى اله صبدى علهوما عند 


دان كأناغيره من الناس 
الا المت المتسداول 


اللتروق ٠‏ وكذلك يصبح الناسي يوما ما , اا سار 
الشحراء والكتاب هذه 3١‏ واقا اللفسة ضرب 
من الخيق" + اكلام الوصوسي واللمرهزين 0 "يفم 


اح هن احد شيئا الا ينمج خاص بكل شار وكل 
كاتب » وخير للناس يرمئة"آن يميتوا بين لسسسوار 
مسورة » كالاسوار التى انطلق من وزائها انسان مثل 
اليس معوض | ارفلا وافلان ٠‏ ممن يقرا لهم المرء بقع 
الى هوار كنوار تعر البانج ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فبين عدمى , وسيكون بيدا ان شاء الم 
عند كل قارىء , أ قضبسية العامية واسبتبدالهسبا 
بالقصحى ٠‏ رقضية استصال عتم الالفافك وأشياههاء 
هما قى المقيقة اقضية واحدة + لا من حيث مالمانا 
اوعواقيها , بل من حييه مصدرما ومنابعها ايضا ٠‏ 
ولذلك اطننى الم افارق اللرضوع القى بداته ؛ الل 
“كنت قد #لزمت الزاما أن اجمل أحسدي القضيئيي 
اتتخلل الأخرى أونعيت فى سسياقها ٠‏ ركان السياق 
الك آفرع من قضية العامية واستيدالها بالفصنعى , 
الم اآنيعها بالقضاها النايقة من حي نيصه مسللم 
إلقضية - وان. تنت أن آقول إن لى أسوة خسسنة 
باسلافي من آهل هذه الفريية ٠‏ يوم كانوا يفسدون 
الاستطراد بابا من ابراب التخفيف زالامتجنام ٠‏ 
حتى لا تستتكرء التفوس على اعتتسال ياب إواعد من 
العلم ٠‏ قيععلاولنه بأصيامه وتفائضه ,وما يمت الية 
يسبب من الانصال أو الفارقة ٠‏ ليكون ذلك ازوخ 
لفنفس ٠‏ وادعى الى اخصالها مؤوئة التصب قن التزام 
باب واد من الفكر . وانقي الفلل النئ ياعشة 
باكظانها حتى تضنيق بدا تقوا أو تسمع : وكان زرأ 
هؤلاء آبو عنسان الجاحظ , وابو العباض' المجرف ٠‏ 


0 


وغيرعما من الكتاب والأدياء , والعلماء والتسسعراء 
آيقنا + 


فالآن اعسوه الى حيت قطمتى الدكتون منفوق 
مشكورا على ما فعل + وقيل أن اعود الى وصل ما 
انقطع , اجده حا على أن آدل الفارىء على شىء وقع 
لى منة. أيام قلائل ااتفاقا *. فائي كتبت قي القسالة 
النامنة ٠‏ شسيئا عن تاريخ المسركة بين العالم الأددبى 
المسيحى , والعالم الاسلامى العزبى , وزسمت صورة 
سريمة لما كان , وقلت : ٠‏ الها صورة لا يكاد بخطئها 
من كان له أدتى المام بشاريخ القتزو الأوربى المسيجحى 
اللعالم الاسلامي ٠‏ , وذلك اذ بينت أن تجسارب 
الحروب الصلييبة ٠‏ وحووب آل عتمان من الترك * 
اند دلت العالم الاوربى اللسيحى دلالة فاطمة على أن 
مواجهة العالم الاسلامى بالانقضاض المسلح , لاتجدى 
الا انبعات قوة متماسكة تسديدة الباس والحط . 
ليقه أن تسترد شبابها . مهما كان فى كياتها عن 
العيوب ٠‏ فكان من الحكمة أن يتجنب العالم الأودبي 
المسيحى مواجهة العالم الاسلامي ٠‏ وكان من حمسن 
التدير واتقاء المواقب , أن تدور هذه القوة الأوربية 
المسيحية الجديدة , من حول العالم الاسسلامي , 
اتتتقصه من اطرافه البعيدة بمهارة وحذر ٠‏ قدبت 
أوربا دبييا حول هذا العالم ؛ وجعلت تطوق شواطي» 
الاسلام فى افريقية وفى آسسيا بطوق من النقور 
انحتلها » ثم اننفذ من "كل ثغر الى بن العالم الاسلامي 
شينا فصيئا ٠.‏ بحذر , وبلا ضجيج بزعج ٠‏ واننهيت 
فى كلمتى ألى أن أقل هذا الغرو تكابة بالمالم 
الاسلامي هو الجيوشى ٠‏ وآبلفه افتراسا عو التجارة» 
وافتكه بالانسان الدى يسكن العائم الاسلامى ٠‏ عبر 
٠‏ التبشير + + وذعبت الى أن ٠‏ التيشير » ليس معناه 
اقتصار فئة من الرعبان والقسومي عل الدموة الى 
ديتهم , من حيث هو عقيدة يسسمها المرء فيرضاعا آو 
يتكرها ٠‏ فهذا باطل . بل معتاء أنه افتك أسلحة 
الغزو الاوربى المسيحى , ويراد به اخضاع المالم 
العالم الاوربى المسيجى + بوسائل 

ب والهدم ٠‏ في كلل ناحية 


واخضاع عقل المسلم للمقل الاوربى وطرائق تفكيره , 
ليتسا ف ىمنا العالم من ابتاله ضر من السو 
يكون عبيدا تذلل الطريق لأقدام السادةٍ الطقاة , من 
حيث لايدرى أحدهم أنه عبد مسخر , يمصل فى 
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اسيادة عتم الحضارة الجديدة على حضارته ٠‏ بل يعمل 
على حدمها واستتصالها من نفسه ومن انقوس أمته * 


افكات من الاثفاق آن.وقع .فى يدى مند أيام قلائل 

كناب مترجم يعتوان « العالم والقرب + . لكبير 
المؤرحيت الانجليز فى العصر الحاضر ٠‏ وعو ٠‏ أرنولد 
اتوينبى ٠+‏ ,نظر إلى له المسالة نظرة مجردة , وان 
كان لا يخلو بلا تثريب عليه » من آثر القكر الذى 
يعد نفسه سيدا فى عش الارض ٠‏ لا ينازعه فيها 
متازع , وهو الفكر الأودبى المسسيحى المتتطرسس . 
وساتقل كلامة , لا لأتى ممن يتيقل نفسه بالتناس 
تابيد لا بقول من اوربى ٠‏ فان هذا لا يكاد يخطر لى 
ببيال ٠‏ لأتى مند رفضت أن أكون عيدا لهذه الحضارة 
الاوزبية ٠‏ كنا اراد نظام تعليم دنلوب فى مدارسلتا 
وجامماتنا أن يجعلنى ٠‏ رقضت أيضا أن اجمل 
العقول هؤلاء الناس سيادة على عقل + بل انقله ليعلم 
'كثبر من المفتوليق من الشسباب البرىء الظاميء ال 
العرفة » الطالب للحق , المضلق عن الحق ٠‏ السام 
الى احياه أمنه بعد الذى رأى من آنار العيودية والّدل 
عل جبامهما وابدانها , اله قادر بالثامل واليقظة 
وحسن الادراك , آن يعرف الحق بجهده واخلاصة , 
اذا أدوك حقيقة واحدة : هى أن هدًا العالم الأودبى 
الباغى ٠‏ عدر له شديد العداوة , وانه ماكر تسديد 
الكر , واته يبر حسن الخبرة بتتهسديم الأمم وردها 
القهقرى متردية قى الشموض واليرة . وأنه لذلك 
خليق أن لا يامن احدا , مهما كان شائه , على دموة 
يدعيها , آر بدعة يدعو اليها , وآن عليه أن يحذر 
الألسئة » فآن اللسان اكنب شىء اذا ان , واصدق 
حىء اذا حمل الامانة واداعا غل وجهها ٠‏ وسازيد 
هنذا بيانا فيمأ أكتب ان شاء الله + 


عفد تويتبى افصلا فى كتاية سياء , الاسلام 
والقرب » , لا استطيع آن أتقله هدا بحذافيرء , ولكنى 
سائقل منه ما يدلك على هذه الصورة الثى رسمتها ٠,‏ 
وعل أن اللقة الفصحي التى يراد عدمها وازالتها , 
ليست من الهوان بامنزلة التى نقفل عنهسا حكومات 
العرب والسئمين ٠‏ لا من حيت لقول لحن ٠‏ بل حيث 
يقول هذا الانجليزق المؤوخ , قال : 


:يد كل ورد آمام يوب فيا متم محل 
كان يجب أن يتم الهجوم امماكسس الغربى على العالم 
الاسلامى ٠‏ فى يوم أو آخر + ولكنه تاخر فى الظهور 


بسيي, الصنورة الثى كانت ف حغيلة الغزبيق عن 
اعة الاتراك. والمسلميئ وبسالتهم المسسكرية ٠‏ 


المسيحية والارتوذكسية الشرفية في القوتين الراب 
واخاسى عشر ء يتامين سياداته على البحار ٠‏ التطريق 
البلاد الاسلامية , عوضا عن مقابلتها وجها لوجه , 
كما فمل خلال الحووب الصليبية التي كالت 
بوخيمة عليه < وفى طوافهم حول انريفية ٠‏ وصلل 
اليحارة 'اليرتفاليون الى الشواطيء الغربية اللهند ‏ 
اسابقين ببضع ستوات الى هناك المغول , آخر موجة 
من موجات الاسلام التوسمية , هؤلاء الذين قدمرا 
آمن آسيًا الوسسعلى بطريق الير.ء وعصيديا فقا 
الاسيائيرن ربط المحيط الاطلسى والمادىه مرورة 
بمكسيكو , قامت فى الفلبيئ حواجز جديدة آسيوية 
بي المسيحية الفربية 
لم يتجاورا , حتى ذلك القارب 
الناتى من المسالم , فى وادى الدالوب ٠‏ وفريي 
المتوسط ٠‏ وهكذا فى نهاية القرن السادمي عشر , 
يفضل السيطرة عل البحار ؛ اسستطاع الغرب ان 
يطرق البلاد الاسلامية , ولكنه لم بخاطر فى شه 
الحبل الا فى القرئ التاسع عشر » قيما بعد ٠‏ وحتى 
ذلك التاريخ , كانت قكرة يسالة المسلميئ المسكرية 
اتفرض المتر عل الغرببين , وتدد عزالم السسلمين 
الفسهم لتحملهم واتقين من انفسهم * وعذه النشفة 
المتيئة ٠‏ قضى عليها شيئا قشيئا على آثر اللفل 
اللتتالل الذى منيت به الامبراطورية العنمانية ٠‏ وياقي 
النول الاسلامية , وقد كيدهم اياء خصم مجهز 
بأسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم اللذين تقوم 
عليهما الحرب الحديتة , - 


وبؤسفنى آن الاصل الانجلييزى آم يقع فى يان 
حتى اترجه ٠‏ ولكن عقم الترجسة على ماقيهما ء 
مفهومة المعنى , وعى نص ماقلت فى كلمتى الثأمتةء 
ومن البيئ ان مؤرخا مثل اتوينبى / لا يلقى القسيوال 
جزافا فى أمر عو من صلب مادنه ٠‏ وقى جزء لايتجزا 
من تاربع حضارته ٠‏ ولكته فى عدا الفصل ٠‏ حل 
حلل ماجرى فى تركيا الى أن جات نكية مصطفى 
كمال , كان ينظر كمادته من غلال عقيدته فىالحضارة 
الغربية المسيحية , كما ينمل عمذورا أو غير ملورء 
كل مفكر أوربى , وعى أن السيادة الثى بلك 

الحضارة الاررببة غي كل عىء خاضمة | الطريفة 


العيشى القربية » وآن النهضة والاحياء لاتتم ٠‏ 
الا باعتناق مبادىه الحضازة الغربية ٠‏ 


ومهما بلغ عقل توينبى وذكازء » فان هذا لاابمتع 
من أآن, يتكون وايه فاسدا فى مل عم الأمرر , لان 
المقل الذى لايتصور أن المياة البشرية قادرة عل 
صتع الحضارات ٠‏ بلا استناد الى ٠‏ طريقنة العيثن 
الغريية » و ٠‏ اعتناق ميادىه الحضارة القربية ٠6‏ 
عقل قد #سقط من حسسابه أن المضارات قامت 
وبادت , من قبل ان تكون الحضارة الغربية واصولها 
جميما على ظهر الارض ٠‏ وآن عده المضارة اذا بادت 
واستزصت , قالانسان أيا كان بمد ذلك ٠‏ قادر عل 
ان يستى حضارة جديدة تناقضى هذه الحضارة الغربية 
اقى «طريقة العيتى» ٠‏ وفى «المبادى»» التي يدعيها * 
ولكن آقة النفل الاوربي > آنه لابرى فى الديسا 
إلا نفسه ء ولا ينظر الى الحضارات الا من خلال 
ماضية وحاضره , وصدق الله : ٠‏ أفلم بسيروا فى 
الارض قبنظروا كيف كان عاقبسة الذين من البلهم 
كانوا اكتر منهم وأضد قوة وآثارا فى الارض لهما 
آفنى عنهم ماكانوا يكسبون ٠‏ قلما جاءتهم رسلهم 
يالبيينات فرحوا بنا عندعم منالملم وحاق بهم ماكانوا 
به يستهزئون » ٠‏ وعدا العقل الاووبى فرح يما 
عنه من العلم . مستهزىه بكل مأ لابطابق مابراه من 
حضارات الماضين , وحضارات اث , بعد ان لكل 
الحضارة الاودبية المسيحية عن أن اتكون حضارة لها 
عأن يذكر » وان ذلك لكائن ان شساء الله * 


وليس من عسى هنا أن انقض عل اتويتين فكرء 
وانشرء وتتحكمه ٠‏ بل م عمى أن اكشف عن اشيا 
اتنبه لها ء لها صلة وليقة بما نحن فيه ٠‏ وعى محمدة 
اله لعترف بها » ويتبقى آن يكون واضحا اننأ لانسلب 
النأس فضائلهم من أى اهل لسان كانوا » ومن أى 
آهل علة تعرفها ٠‏ فهو بعد ان حلل موقف تركيا من 
الخضارة الغربية ‏ قال : 


» وهناك بدون شك أقكار ومؤسسات غربيةاخرى 
هى أبعد ببكثير من أن تكون حسنات , سنكتفى بذكر 
إواحدة منها ققط , عى آلفكرة الفومية ٠‏ والاتراك. 
كسائر التسموب الاسلامية , انتقلت اليهم عدو 
القومية مع غيرها من الفاعيم الغربية الصالحة منها 
والطاغة ٠‏ ونستطيع أن نتساءل عن نتيجة تسرب 
عنا اللبدا الى العالم الاسلامى ٠‏ حيت تعلم التقاييد 
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الموروثة آنا عن جد ( انه اليس تفليدا » بل عو دين 
انحن عسئولون عه يوم القيامة بين يدى رب العالمين 
أن المسلدين كلهم اخر بفضل:دينهم اللشترك ٠‏ على 
الرغم من الاختلاف في العتصر ء واللغة ٠‏ والوطن + 
فى هذا الوقت لنا ملء الحق أن تتسادل عما اذا كانت 
57 دية , ستحمل حلا للمشكلة 
الاجتماعية , اقضل من الخل الذى يقدمه التقليد 
الغربى القالم على الاغتراف باستقلال وسيادة كل 
أمة ٠‏ ان المجموعة الغربية بوضمها الخال ٠‏ مند الحزب 
المالية الثانية , قد قسمت وفككت الى لريعين دولة 
اسيدة مستفلة , أى ان البيت قد ٠‏ اتقسم على نفسهء 
ومع ذلك مازال للغرب مقدار كاق من التقسوة في 
العالم , كى تحتفظ جرتومة القومية بفعاليتها , 
وانا النامل الا ثرى هذه المرتومة تتنتشر في الصالم 
الاسلامي عل الاقل , لان الوحدة السنياسية 
والاجتماعية على مسيتوى ونطاق عالميين . هما 
ضرورتان لسلامة الانسائية , اليوم فى الحقية الذرية. 
النووية ٠‏ أكثر من أى وقت مقى + وقد قدم الشعب 
التركى بقيادة اناتورك «خدمة كيرى للمالم الاسلامي 
إبتساولعة حل مسالة ٠‏ الاستعراب 0 ( فى مقسيم 
الطريقة العيشى الفربية ٠‏ واعتناق مبادى؛ الحضارة 
القربية ) ٠‏ الممروضة على جميع الشمرب ٠‏ بثبثيسه 
ادن تحفظ ٠‏ الافكار الغربية الحديئة. ٠‏ ومن بيتهسا 
القزمية وفيرها , غي ان باقى البلدان الاسلامية .. 
ليست فى حاحة لان تتبع تماما الطريق الذى خطه 
الرواد الاتراك ٠‏ “٠ثم‏ .يقول قى اث ذلك : 


ان غناك بلادا اسلامية , عربية الثفة ٠‏ واذة 
لانت لغة النخاطب تختلف حسب المناطق ( ويعتى 
اللفان العامية ) ٠‏ فان اللفة الفصحى واحدة من 
واطىء الأطلى فى المقرب ٠‏ الى حسدود غارس 
القربية شرقا عند شواطيء الخليج العربى » ومن 
حلي والموصل قسالا , حتى اللخوطوم وعد وصقط 
وزاجبار جنوبا ٠‏ جميع الكتب والصحف الصادرة 
فى القاعرة ودمشق وبيروت ٠‏ تقرا فى هذه المنطقة 
الشاسعة كلها , وحتى خارجها , لآن اللفة العربية , 
عى اللقة الدينية. لجميع اليندان الاسلامية , حتى 
ثلك التى لا تستخدمها فى التخاطب ٠‏ قهسل من 
الضرورى أن يجزا عدا العالم العربى الى عششرين دولة 
مستقلة , تعيعى يمزلة ائامة عن يعضها البعض 2 
وعل من الضرورى حقيقة آن ترى العالم المسيربى 
يتفكك ويتجزأ » كما حصل مح الآسف للامبراطورية 
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حا أن نرى التسعوب العر: 
عله الناحية , + 


وتوينبي اعد اذكيا المؤرخين ٠‏ وعلم من أعلامهم, 
ويذكاله وعلمه,انتبه الى مابغفل عته عن يعدون|تفسهم 
فر كان الناس يعدوتهم ولا يزالون , أمل حكمة ورأى 
من أهل جلدتنا ٠‏ ولكنه حين درس المسالة التركية 
.وحقلها , كان خاضعا خضوعا ناما لوراثة قومه عدارة 
الترك . لانهم كاتوا آخر كتيبة من كتائب الاسلام فى 
مد تلائة عشر قرنا , صدمت جدار الحصن المنييعم 
التى اعتصسمت به أوربا السسيحية , منذ عادث 
أدراجها هزيمة عن آخر ممركة صليبية ٠‏ ثم نفذن 
فيه ٠‏ وتركت كلمة الله تعلو فوق شوامق جياله ٠‏ 
ومع كل ذلك , ققد كان الرجل صادفا فى نظيره , 
وان آساء تصوير المسالة التركية , ولذلك لم تحجبه 
هنم العلة القادحة فى بعض نظ ء , من أن يفضى الى 
انتيجة صحيحة ١‏ حيل نظر الى العالم العربى + وألكر 
سعى قومه . مت كان لهم علينا سلطان ؛ الى الفتيت 
وحداتنا الى دويلات لا اتقوم واحدة منهن فى هذا 
العالم ينفسها ٠‏ مهما بلغت من القوة » ولا سيما قى 
هنا العصر القى تتنازع السيادة فيه القوى العلمية, 
فى الكتل اليشرية الوقيرة العدد ٠‏ فاذا قل العدد . 
فالقوى العلمية لا تجدى نفما يذكر فى هذا الصراع 
الضسخم ٠‏ ولم ينج توينبى فى نظسره الى المسالة 
الاسلامية , من داء الحضارة الغربية المتوارث ٠‏ وهو 
التفرقة بِيْ الأجناس . وان اتحدت المفائد ٠‏ فلذلك 
لترك ٠‏ لأتهم ترك , جزءا منفصلا عن ٠‏ الفومية 
٠»‏ » كما فمل ذلك بقارس . وباكستان , 


غير عربى إلاصل , عقا مع تمام تنبهه الى أن الاسلام. 
يوجب عل اللسنلمين أن يكولوا أخوة , لا يقرق بينهم 
اختلاف قى جنس , أو لغة , أو وطن * 


ولكن لو كان نويتبى أعاد النظر وو برىه من 
داه قومه فى التفرقة العنصرية , لعلم أن الأمر كان 
على غير ما يتصوو , وعلى غير ما براه اليوم فى ظاهر 
آمر عا العالم الاسلامى , بعد البلاء الذى نزل به 
من مكايداهل جلدته وملته ٠‏ فكلآمة دانت بالاسلام 
من غير آمل جزيرة العرب القين خرجوا على هسل 


أبى بكر وعمر وعشمات وعلى ومعاوية » وسائر خلفاء 
الاسلام من بمدعم , كانت بين احد اعرين : اما أن 
تدين بالاسلام ٠‏ ثم لا تليث أن عطرح ماضيها تكله 
من لغة ودين , ثم تتخد المسربية لقتها والاسلام, 
دينها ٠‏ وتدالظ الغرب سغاللة ئامة , حتى يقعبٍ 
الجنس كله أو أكثرء الا بقايا قليلة ويدحل فى 
العروبة , كما حدت ذلك فى العراق والشام وعصرء 
اديلاد المغرب كلها الى آرض الآتدلس واما أن اتدين 
بالاسلام : وتعد العربية متها الأولى ؛ وتحتفظ بتى٠‏ 
من لفتها , كما كان الآمر فى قارس والسند , ويسفن 
قبائل الترك والاكراد وتقيرعم » فى كل مكان تمال 
افيه الاذان ٠‏ وثلى فيه القرآن ٠‏ ولكن دم اللفات 


الممندعة » لم يعصمها امتناعها من نا تنفد شخصيتها 


حتى صارت لسانا آخر غير النسان الجامل٠‏ وكذلك 
الآمر فى لفة الترك والاكراد ٠‏ وسائر التفات فى 
آسيا وى قر ونستطيع أن بتع 
٠‏ تعربا » , لآن هله اللقات قد صارت ذات تسب 
قريب بالعربية , من حيث ققدت كل القة من عانم 
اللفات اكثر خصائصها الجاهلية + والزمت الفسها 
الدخول فى عربية ٠‏ القرآن ٠‏ - 


وام يكن الذى_متع هلذم اللقات أن اتزوال وتحل 
محلها المربية , كما تم ذلك فى بلاد العرب التي 
نعرفها اليوم .. كالمراق ومصر , وتسال اقريقية , 
أ المغرب كله , والسودان ٠‏ أن اهل ملم الثفات 
حين اسلموا استمسكوا بجنسياتهم وام بريدوا عتها 
حولا ٠‏ علا , ولكنهم فقدوا الاسباب الثى أتيحت 
للبلاد التى صارت عربية خالصة٠فمن‏ عله الاسباب 
اقلة هجرة القبائل المربية الى هق الديار , وتزولها 
فى قراها /! ومدنها وعواصمها ٠‏ كما نزت 
فى مصر والعراق والشسام وسائر بلاد افريقية ٠‏ 
زلا سيما فى أول الفتوح » وتتابح تزولها بها جيلا 
يمد جيل ٠‏ ومن الاسباب أيضيا آن شبابها لم يكدا 
.بفارق لقة قومه الى عربية القرآن ؛ حتى جذيته 
الحواضر الاسلامية الكبرى , كبقداد » ودمشق ٠‏ 
أوالفسطاط , وبلاد المغرب الى الأتدلس ٠‏ ققارق. 


أرض قومه فى طلي العلم : وقى'طلب الجاء » وى 
طلت الثروة والسنطان , قلم تتاصل هناك طالفة 
تكون لها الغلية فى تحوبل اللسان من فارسى مثلا ٠‏ 
الى غربى محض + ومع ذلك ٠‏ فان .يكن آلاف من 
إبناء الفرسس قد عاجروا ٠‏ واندمجوا فى العرب حي 
عاجروا قان سيادة العربية ,عربية القرآن,قدعاجرت 
بالاف من الالفاك «قعريت اللفة الفارسية القديمةحق 
آحائنها عن الوه الذى كانت عليه قى جاهليتها ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ قهنه البلاد جميمها , من حدود الصيك 
الى آخر_هلفرب ٠‏ .ومن اقمى المسسمال الى أقصي 
الجنوب , قد أخرت آلانا مؤلفة ٠‏ فى فنترة قسيرة 
جدا ٠‏ من آقذاذ علماء العربية , يرققهاء الديا 
ويتفاء الكت » وتوابع الشسمر , وأعلام الفاتحين ٠‏ 
واغرجت كل منفرد في با من ايوابٍ المرفة 
الاتسائية ٠‏ وكل مذكرر مشهور قى تاحبة من ثواحي 
الحضارة ٠»‏ بلا تيز عبني عل الجنس فى شى» من 


ذلك كله , يق جميعهم بنتسى الل ع#قيدة راحدة عي 
الاسلام + والى الفة وامدة ٠‏ هي ألفة الاسلام , رمي 
العربية * والجتسس العربى نفسه , لا يجد ما ياتمس 


اليه غير عذيئ + عتيم العقيدة الواحدة ٠‏ أوهي الامنلام 
بوعتم الئقة الواحعة » وعى لفة الاسلام . بلا فرق 
فى ذلك 


ومصطفي كمال الاتورك.الذى زعم توينبي أنه قدم 
بالتسعب الثركى خفعة كبرى للعالم الاسلامن و 
بسعارقته حق مسالة ٠‏ الامسسعقراب » , بالفساذة 
الأنتكار الغربية دون تحفظ + ومن بينها ٠‏ القومية » 
اند أساء الى السب الشركى غاية الاساءة , لأله عاق 
سير التاريخ ودمر بنيان المافى , وجمله ركاما على 
الطريق يسده , وآنزل بالعالم الاسلامى نكية كبرى, 
إبفتقداله عضوا عن اعضاله الذين ملو السب قرولا 
متطاولة ٠‏ بلا تململ ٠‏ بل يصبر وقوة ودماء تسيل * 
ولو كان مصطفى كمال عاقلا مدركا للا ينبغى أن 
يمل ؛ لما حاول ما حاول من تدمير اللفة التركية 
وتدمير الدقيدة التي يتتمى اليها الترك واتشاه شىء 
لا 


يقال له «القومية التركيةء كان سير التاريخ يقتضيه 
أن يحول الشسعب التركى عرة واحادة الى اتمام الممل 
الذى تم تصفه . وهو جعل اللغة التركية ٠‏ المتعربة 
لغة عربية خالصة 4 وجزدا لا يتجزا من « القومية 
العربية» التى لا قوام لها الا بالاسلام». 
والذى ينتمى اليه التركى بتفس القدر الذق 
يه يتتمى اليه العربى, وايضا , قالتى قمله مصطفى 
كمال ٠‏ لم تكسي به تركيا تبيئا , بل فقدتماضيها. 
وشلت حاضرها , وهددت مستقيلها , وصارت كاتها 
آتائه متحير فى بادية بطوقها سراب من آمال لا يمكن 
أن تتحقق : وتوينيى لقسه يعرف هذا + وكلامه دال 
عليه , وان كان مما يكبر عليه أن يقوله صراحة * 
وكل بلد اسلامى » الحلت عراء التى تريطه بالعرب 
مهد أن يصير الى نفس التيه الذى وقمت فيه تركياء 
اذا ابتلى بمن يقوده الى هذه المشاهة 2 كما ابتليت 
اتركيا , والخطر اشد استحكاما وتهسديها يعض 
الأجناس التى كانت مندمجة فى بلاد عربية , اذا حى 
حاولت ان تفتدى بتركياء فتنتزع نفسها من تاريخها 
العربق فى الاسلام والعربية ٠‏ ونحن , آمل القومية 
العربية , ملزمون بان لا ندع شيثا يفرى بعد البوم 
أحدا على أن بهلك نفسه فى هذا التيه , لان هلاكه 
أيضا علاك لنا غدا , عرفنا ذلك اليوم آم لم تمرقهء 
ولا سبيل الى نجاتنا وتجاتهم الا باوبتنا جسيما الى 
٠‏ القومية العربية » , أى الى الاسلام الجامع الكل جنس 
منا فى أخوة واحدة , وغقيدة واحهة , والى اللفة 
العسربية , لفة الاسسلام , باصرار كامل على تحطيم 
جميع الموالق الثى تحول بيتنا وبين عتم الفاية > 
وسابين عذا بعد قليل ٠‏ 


واذا كان توينبى قد فرع , بعد حديته عن المسالة 
التركية , من أن يرى العالم العربى مفككا مقسسا الل 
عشرين دولة مستقلة ٠‏ ويرى عقه النجسزئة أمرا 
يدعوم الى الاسف . كما يأسف عل تفرق ما سما 
الامبراطورية الامسبانية الام 
قد فزع + فيتبغى أن اتكون تحن أشد فزعا » لا عن 
انجزثة العالم العربى وحدم , بل من تجزلة المالم 
الاسلامى , التى عو الصديق الحاضر العتيد بتراث 
ثلاثة عتر قرنا عن الأخرة ٠‏ ولم تكد تؤثر فى شعوبه 
وجماهيرء كل المكايد التى دبرث ٠‏ ولا التكبات التى 
انزلت . وعلى راسها تكبة اتقصال الدولة التركية 


- اذا كان تويشيى 
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عن الشعوب العربية ٠‏ آو على الاصع ؛ محاولة الدولة 
التولكية أن تفصل التسعب التركى عن أخوته من 
الشعوب العربية ‏ * 


وقد تنبه توينبى الى اللقة الفصحي . وآنها عى 
الرباط الوتيق الذى بمتع البلاد إلعربية من النفكك” 
من شواطىء الاطلى فى المقرب الى جدود فارس 
الغربية ششرقا عند شسراطي» الليج العسربى , ومن 
حلب والوصل تمالا » حتى الخرطوم وعدن ومسقط 
وزاجبار جنويا , ولم يلق يالا الى الذى سسساء » لق 
التخاطب » ٠‏ وهى النفة العامية؛ لانه يعرف أن ايسر 
الجهد والصدق والفهم » قادر على أن يجمل النصحى 
هى ٠‏ لفة التخاطي ٠‏ العامة أيضا , وان يقى للعامية 
آثار قليلة متفرقة قي طيقات الناسس بعد ذلك * 


وكلامه دال أيضا عل معرفته تمام المصرفة أن أ 
عاولة لانخاذ ٠‏ الغة التخاطي ٠‏ فى كل متطفة من هذه 
المناطق واستيدالها بالفصحى , مؤد بلا ريب الى أن 


مستقلة ٠‏ يعيش بعضها فى عزلة تامة عن بعضى ٠‏ 
وثوينبى عمنور , حين يمد اللفة التضحي , عى 
» اللفة الدينية ٠‏ لجميع البلدان الاسلامية , حتىتلك 
التى لا نستخدمها فى التخاطب ٠‏ ومن العبث أحيايا 
افهام العقل الاوربى بعض الحقائق التى لا تطابق 
ها يتصور , كما أسلفت ٠‏ فاللغة العربية » أو اللفة 
القصحى . ليست ٠‏ لفسة دينية لجميع البلدان 
الاسلامية » , حتى اتلك التى ل تستتخدمها فى 
التخاطي , كما يقول ٠‏ بل هى لفة القرآن . واغة 
الحديث ٠‏ أى لغة رسول اله صل الله عليه وسلم من 
حيث عو مبلخ لتقرآن + ومبين عنه ٠‏ والفرق بين 
الكلامين شديد خط ٠‏ 


وذلك أن الفظ القرآن وعو ٠‏ كلام الله » , المنزل. 
على رسول الله صل الله عليه وسلم » كما هو , وكا 
انحدر الينا بالتوائز والتوارث الذى منع عن اى لف 
فيه أن يدخله تغيير أو تيديل , عرتيط أشد ارتباطا 
الا بعقائد المسلم وعيادائه فحسب , بل بتشريعة 
واقتصاده . رعلمه , وفلسقته . وحروبه ٠‏ رجهاذة, 
بل يتفاصيل حياته اليومية . وخطرات نفسهاة 
ولحات تفكرء, وآداب معاشرته ٠‏ لصديقه. وزوجه» 


وولده . واعله ‏ وعشيرته , فلا يكاد يوجد شىء في 


حياة الانسأن المسلم الا وله فى القرآت عدى هو لص 
أو عدى هو استتياط : لاافى خاص أمره » ؤلاافى 
عام أمر المسلمي ٠‏ ولا فى علاقة المسنقمين بالأقراد من 
عد اهل ملتهم , أو الاسم التى لا تدين يدينهم ٠‏ بل 
قيما هنو أفل من ذلك شانا . وما عو اعلى واشرف. 
وفى. كل .ذلك يلتمسي التص... وتستتيط. من التصر 
احكام للوفائع الحادتة التى جد فى حياة الناس , 
وللاستنياط أصول ضابطة . بها يتيين اناس حي 
يختافون ٠‏ أي شى» من أحكامهم المستديطة هر الف 
يقبل فيه الاخخلاف ٠‏ وأيها الذى لا يقبل فيه 
الاختلاف . لان لفظ القرآن العربى ياباء ٠‏ وكذلك 
الضأن فى حديث رسول الله صل الله عليه وسكم , 
اذا صح معندنا من الوجوء التى يصصح بها المديت.وعلم 
اتصحيح الحديت وممرفنه , من الملوم التى تفرد بها 
المسلترن : وجاءوا فبها بما لم اثات بسئفه آمة من الأعم 
الل يوم الناس هنا ٠‏ والذى صصح من حديث رسول 
الله صلل الله غليه رسام عمو بسنزلة القرآن ٠‏ فى 
القدى ٠‏ بل هو اوسع . لان حديئه صل الله عليه 
وسلم هو البيان عن القرآن , فيه تفصيل با اجمل 
القرآن : وايضاح ما أبهم , واستدناء ما استنناء الك 
وزيادة مازاده الله بالوحي الى رسوله صل الله عليه 
وسام ٠‏ وير فى كل ذلك يتملق بكل صغيدة وكبيي 
أقى _حياة الفرد المسلم. ,. وفي حياة المباعة ٠‏ وت 
ررابط هذه الجباعة , وروابطها بذيرها من الجاعات” 


واندا أحببت أن اختصر عبثه المصسقة , لاعطى 
الفارىء طرقا من المعرقة , بصفة ما تفرق فى كتب 
الفقه . وعلم الكلم ٠‏ وكتب الآداب ٠‏ وكنب الأتكام, 
اركتب الفلاسفة المسلمين , وسائر ما كنب المسلموق 
انيه من فن وعام + كل ما افبها منمزع من التق القرآن 
ولفظ الحديث باستنباط قائم على اول غسابطة 
الا مثل لها فى منطق أر غيرء * ومثل عه الور 
الغة القرآن والمسدديت , لا تكاد اتتضع الوجل عشال 
تويتبى ٠‏ لآن عهده بالتوراة والاتجبل ٠‏ أنهما كنابان 
عمزولان عن عه الحياة » من حيث عما نص امل 
لنفاصيل المائى التى يحتاج اليها البشر فى أجميع 
ععاملاتهم اليومية .» وفى خا شسؤوتهم الباديا 


والكستورة . الى آخر ما ذكرنا قبل + فهو لا برك 

لقرآن والحديت * ٠‏ الا'من خلال ممرفته. يكتابى 
الدين المسيحى , قيرى القرآق عالاتجيل مشلا , 
اخيارا وعظات , وشسيئا يتلى الى بعضى الصلوات ٠‏ 
والتقيد يلفظه غير مفهوم عنده على الوجه الذى تعرفه 
تحن من التقيد يلفظ القرآت ولفظ الحديت ؛ فى 
استتباط الاحكام + 


فالاهم السلمة . سراء اكالت عربية النسان. 
والأضل . آم كانت غير عربية النسان والاصل , 
لا ثرى القرآن الا على الوجه التى حاولت يانه قيما 
اسلف , واستغفر اله من التقصير , وهى لا تمد الئفة 
الفصحى ٠‏ أو اللقة العربية ٠‏ «لغة دينية» أى لغة 
لتميادات والرسومء كالذى عند طوائف امل الكتاب» 
بل عى عند جسيعهم لنة السلدين التى لا يستقلى 
أحد من الناس كائنا ما كان عن ١تقاتها‏ : والتوسع 
فى معرقتها . والضيط لعلمها ومادتها وفقهها , مادام 
مننسيا الى شأن من تؤون الحضارة التى بميتسها » 
فهو محتاج اليها اذا كان فيلسرفا منطقيا ٠‏ من 
الوجه الذى كان الفقينه والأصسولى محتاجا البها ٠‏ 


٠‏ ام بقنسائه عو ين المريي © وهلم عي 
التي كان عليها علماء الترك والفرس والهند 
وسائر الأمم الاسلامية النى لم تتنخد العربية السائها 
الذى لم ببق الها لسان غيرء , واما شبهة ٠‏ اللقة. 
الديتية » , فان الداعى اليها : ان صصح ما اقول ٠‏ 
هبو أن الدعاة والمبشرين والمستصمرين لما دخلوا بلاد 
الاسلام فى أفريقية والهتد وتميرهنا . ورأوا الطفل 
السقي , والجارية , والغلام , والرجل , كلهم يحفنك 
الفرآن عن ظهر قلب , ويتئوه قى مسلاته خاشسما 
إياكيا , ورارا أن .يعضهم لا يعسرف من العربية 
ما يحفظ من القرآن . ولا يحسن يقرا شيئا بالعرد 
الا القوآن , نوا أن ذلك كذلك لان اللفة المعربية 
وهنا سقيف جدا عندنا بالطيع. ٠‏ 


وذلك لان كل مام ٠‏ عربيا كان أن غي عربى ٠‏ يملم 
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أن القسرآن كلام الله ٠‏ وأن ميرد تلاوته 
الرء عليها ٠‏ وحفلله عيادة أخرى , وفهمه 


عبادة تالنة , والنفقه فى مماتيّه عيادة رايمة.. والنظر 
فى كتايته عبادة خامسة, ولكل عىء من هذه المبادات 
غواب ٠‏ فقسلا عن أنه علام لل الذى يفاوق كلام 


البر من كل وجه , وهو من اله واليهء يتعيد المسلم 
بان يمستودعه مسبره. ٠‏ لأنه كلام ربه .+ وغل هذا 
المسلم يعد ذلك آن يتعلم ان اسستطاع الغة القرآق ٠‏ 
البفهمه ويتفقه فيه , وذلك غير ميا يفعل - والا اقتصر 
اذا لم يستطع , عل ممرقة ديته بلساته عو » وديته 
عو ما يتضمنه القرآن والحده 
ركبيرة فى حياته الماصة احياتا ٠‏ وق حياته العامة 
أحيانا أخرى ٠‏ عل الرجه الى أسلفنا يبائه » وعدا 
كاف فى الدلالة على آن الئقة النصبحى ٠‏ أر النفية 
العربية ٠‏ ليست ء ثفة دهنية » , هالغنى الذي قند بيه 
٠‏ اللائينية م منلا و لفة هينية ٠‏ * 


وينيشى الدا أن تتم النظلر فى حان القوآن الم اق 
ثيان الحديث , لأنهما كانا أرل قاتحين نتحا كل أرض 
من بلاد العالم الاسلامي كقه. + ها بين أقامى الصيي 
الى أقاسى المذرب ٠‏ وما بين قنب آوربا الى اواسظ 
أفربقيا وجزائر الهند ؛ في قارة آسسية 6 فصار 
اللقرآن دوى ين ارجاء هذا العالم قرونا. متطارلة ٠‏ 
يعرفه عن شهد بقاياء فى مساجد عصر تفسنها عت 
اللائيل أو اريميئ سنة , والذى لم بخطئه رحالة اودبي 
كنب رحلته في أرجاء العالم الاسلامن من مثه سستقاو 
اما قبلها , لهذا الركاز الباقى بعضه قائما فى العالم 
الاسلامس , عَليق أن يدقع الصرب الى حمل آمانة 
القرآن ببحقها مرغ آخرى , وحسل آمالة لم3 الفرآن 
بنفها مرغ أخرى , والاتدام يلا تردد على انجاز اكبر 
فلح ٠‏ برد جميع اليلاد السلامية غير العربية الى 
القرآن علام الل ٠‏ واتمام ما يداه الآباء من تصريب 
نصف اللفة , كما فى التركية والفارسية والأوددية. 
وفيرهاء برد هد الالسسنة الى لسان واحد هو النسآن 
العربى ٠‏ بعد آن ازاله عن مكانه مكر المدو وطفيان 
الفازى + 


وكانك .ترق هقا توسغا ق"الأمل اللصفوه مع 
الخيال.' واقزل لا . بل ضر حقيقة كادت تكون واقمق, 
كنم خالت بينها الحوائل , ولماذا ينكوها المرء ال من 
سسب العجز واطراح الهمة ؟ واسالك هل كان تجليزي 
واحد فى القون السابع عثر أو الثامن عشر', بطر 
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بيانه ان لقنه سوف تكون لغة عامية تطيق ما بيك 
مشارق الأرض ومفاربها ؟ , كاز بلؤوريب , قما الذى 
حمل هذا ممكنا للانجليرى بلا ترات الا طفيان الغلبة 
والسيطرج . وجمله غير سكن لى , وأنا آمك ها مو 
انمل عن الغلية والسسيطرة , وهو دين الله الذى 
يتساوى قى حمل كتابه والقيام بلقته العسريى وفيد 
المرعى ؟ وليتامل إمرق يتكر ينا يعض ها حدثك 
اللغته - غان لقة العرب كانت لها السيادة فى افري 
وآسيا ٠‏ فزاحمتها لقات الفزاة حتى وحزحتها عن 
مكانها » أو ازالتها من الا! ووضعت فى السئة 
والأسيويق الستة الجليزية أو فرنسية , 
. أو برتقالية , وقد شهدنا بالامس 
خيرم فى مسر ٠‏ قكان 
خطيب كل آمة يخطب بالانجفيزية أو الفرئسسية , 
رابازه اليعهد قريب كانوا يكتبون بالمربية' ويؤلفون 
بها ء ويقولون فيها شمرا , هذا على قلة التواصل 
كان بيتهم وبين بلاد العرب لبعد المسافات ؛ وفلبة 
الاستصار . والذى حدث هو أن الاستعمار قد جمل 
حرب القفة المربية آحد أسلحته , كما جمل التبضير 
اسلاحا لحر الاسلام من افريقية , وهر يصرج بهذا 
اليوم غير موارب فيما بكتب عن افريقية * 


اذا صع ذلك , وهو صعيح ؛ نالئفة الفسحي 
الثى ذكرعا تويتيى . وبين انها عى الرباط الوتيق 
الذى يمتح العالم العربى من التقكك , اذا آراد عريد 
أن يدخلها فى ممركة مع اللقة العامية التى تؤدى الل 
التفكك . كما تنيسة اليه تويتبى أيقسا ٠‏ فان هده 
ألصوعة لا يسكن أن تعد مصركة أونية مجردة من 
العوامل السياسية والدينية , الحفية والظاصرة + 
وكل من يريد أن يدس عله الحفيقة فى ضباب من 
الفموض . والألفاظ اللبهمة , والمتالطات ٠‏ قانه امرل 
عريب يكتم آمرا يرمى اليه , لآفة ينطوى عليها: أما 
الدعاة الى ذلك كصبيان المبشرين امثال سلامة موسى, 
ولويس عوض ٠‏ ومن ساذكرهم فيما بعد ؛ فهؤلاء قد 
الجردوا لهنم الحرب السياسية التى اتخلت الدعرة 
الى العامية اسلاحا براد به تقتيت قوة متجمعة كانث, 
أو قوة عى فى طريقها الى التخمع , وكل الذدين 
يغفلون عن عذه الممارك , ويعدونها ممارك ادبية (11). 
أى مارك القاط ! انما يخاطرون بمستقبل أمم قد 
اثتسنوا عليها ٠‏ والى اللقاء قى الأسبوع القادم ٠‏ 


محمود محمد شاكر 


الشكل للبرالووع 


مشكلة الشكل واللوضوع لها ارتياط وثيق بسمنى 
العمل الفتي ‏ وبرسالته - وبضلة الفن بالميناة 
وبما يسمونه القن للقن وبغير ذلك من المسائل الثى 
ثنار كيرا هله الأيام ٠+‏ ولقد قضليت بعضى الوقت 
هذا الصيف أقرأ أعمال الكاتب والناقد القتى 
( وائتر باتر) ‏ وعو من اكثر من اثروا في الاتجاعات 
الغنية قى القرن العشرين يكتاباته التى كتبها فى 
أواخر القرن الماغى > حنى آن بسفى النقاد ومتهم 
( عربرت ريد ) رن آن ( بآتر ) مسثول عن 
الحركات الفنية التى لهرت في القرن العشرين أمثال 
النائرية والتمبيرية والتجربدية وآن بروست وكافكا 
وبازتوك وسترافتكى وبيكاسو وهترى عور قد 
تائروا جميعا بباتر * 


د ( والثر باتر ) وهو أسستاذ الكاتب العروف 
( أوسكار وايلد ) ويعتبره البعض مسئولا عما أصاب 
أوسكار وايلد من ضياع فى أواخر حياته » ولكن 
باتر لم يكن فى تهور وايلد + وكانت آيضا تتقصه 
السجافة الثى كان وايقد يتمتع بهسا احيانا الى حدٍ 
اجون ٠.‏ 


والكن اللسالة ليست مسالة شجاعة وتهود - توجين 

وتردد ‏ فالمبادى: الفنية التى نادى بها وايلد + عي 
نفس المبادىء التى تادى ياتر + ولكن وايقد قي 
تحمسه لها حاول أحيانا أن ببسطها واحيانا أخرى 
يصوغها صياغات متطرقة -٠‏ ومن عنا كان الخلا 
وسوء الفهم الذى أوقعه فى مشاكل اجضاعية آدت 
به الى الهلاك * 


فسا لا شك قيه أن مائل التقد وعلم الجسال 
+سائل دقيقة للفاية لا ينبقى أن تعرض على الناض 
في إبساطة أو تبسيط؛ لأنه من السهل اسانة قهسها 


للركنور: رشار رثرى 


٠+‏ ولا يتبغى آيضا أن يتعرض شل هذه المسائل 
الدقيقة المنصل بمضها بالبعض الآخر اتصالا عصويا 
وانيقا الا من كان على امام دقيق شامل بالفن والأسس 
والأغمال القنية , وكل ما يت الى هله الأمرر «ن 
اقيم حضارية سبواء فى الماضى أو فى الحاضي * 


ومع ذلك كله فلا يسلم من كات عل غلم بالفن 
واصّولة من آن يى: الناس فهمه. فبرهم ماكان عليه 
(باتر ) من حيطة وحشر فى معالجنه اللنقد الفنى. ودغم 
الحفظاته_الأكاديسية العديدة فى أحكامه.ررغم شروحة 
العلمية المستفيضة لنظريته ٠‏ أو بالاحرى - نظرله. 
التقدية ٠‏ تجده يستهر بآنه ثاقه جمال لا يقلى الا 
بالجمال المطنق ‏ ولا يهمه الا الفن للف ٠٠‏ وكز 
ذلك لان ( بار ) كان يهتم بشسكل العمل الفلى * 


ولكن من يدرس كتايات ( باتر ) عن الكل 
والموضوع ٠‏ يدرك انه لم يكن ناقدا جمالب_1 عل 
الاطلاق . بل ريما كان اقرب الى الناقد الأخلاقى ‏ 
كما يقول البوت - منه ال أى مذعب آخر من مذافب 
التقد ٠‏ ويدرك أيضا أن مسأل القن للفن خراللة الم 
يقل بها ( ياثر ) ** ويدرك قوق هذا وذاك أن علاقة 
الشكق بالموقضصموع , عى آدق واعمق اهم من 
يتصور الكثيرون من الئاس ٠‏ ومن النقنساد الذين 
ياخفون الامرر يظاعرعا دون أن يكلفرا اتفسهم عناه 
البحث والتمحيص + 


كنب باتى يقول : 


ان اثيرة الأولى فى أأرفع درجسسات الآدب وف 
أحطيا عى الصدق ٠0‏ فقى الادب العادى ب غير 
اكتبيز يكون الكاتب عادة مخلصا للواقع كبا هو 
؟ما فى الأدب الوقيع قيكون الكاتب مخلمنا ارؤياء 


٠ 


للواقع ‏ وبدلك يكوت الصدق فى الآدب العادى عو 
اأصدق فى تقل الواقم ‏ آما قى الاحب الريع , 
فالصدق هو الصدق فى التميي عن رؤيا لكاتب 
للواقع ٠‏ 


ولقد كان البحث عن التعبي الصادق بهذا المنى 
بشقل باتر دائما وكان بحاول أن يجت التمبي 
المناسب للرؤيا *- أو الشكل العادل للموضوع 
وكان يتابع هذا البحث فى كل ها يكتب -© فى 
دراساته عن النهضة » قى كتبه عن أقلاطرق 
والافلاطوئية ب فى دراساته الاغريقية - فى كتابه 
فاريرس الابيقررى + وفى كتابه اللسمى «تقديرات» 


ولفد سال فراتك غاريس بائر مرة عن أجمل 
ا فى المياة فاجابه + 


وام يكن بائر يبحت عن اللشل الرقيق إد السهل 
أو الواضع ٠+‏ أن القرى بل عن النفظ الذى يتفق 


الكاتب ٠٠‏ ولذلك فهر يعرف ف الأسلوب . 
ايجاد الشمكل المناسب للموضوع 


عل أنه 
أذ ينمي آخر - 
العنبي المناسب عن إحساس الكاتب بالواقع - 


التمبي - اذن ب ل به أن يكون نسبيا فى جسيع 
الأخوال” بمعنى آن التعبي. اللائق فى يعض الأحيان» 
قد لا يكون لائقا فى أحوال أخرى ٠‏ وعكذا «* 


وينعب ( باتر ) الى ذرجة أخرى فى الوضوج 
عي تعريفه للتعبي ٠‏ قيصفه بانه التوفيق بن عحدد 
ها فى عالم الفكر وبينممادلة فى عالم اللفة + - ولكي 
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يتم ذا التوقيق لا بد للمحهد ‏ أى الفكرة أن 
يتحول الى شىه موضوعي يدركة الحس + 


ومن انم كانت عظمة الفن عدد اليوئان ‏ اذ كالت 
افكارهم قابلة دائنا للتحول الى كائنات موضوعية 
يدركها الخ + 


ومطايقة الشكل للموضوع مطابقة كاملة - 
ضرورى في نظر ( باثر ) ومو يصف الأممال الفنية 
النى لا يطايق فيها الشكل الوضوع مطابقة كاملة 
بآتها ,ه زموز حملت آكثر عا تطيق أن تحمل - 
فهى بذلك ليست إلا وسيلة من وسائل التلميع 

ما الت فى عالم الظلال » لأن العمل الفنى 
ام يستطع التعبير عنها تعييرا كاملا ٠‏ 


ومذا ما يعيب الكتير من عر ( وردذردث ) 
د ( فيكتور عوجو ) حيت الأنكار لم تتحول تحولا 
كاملا الى صور ‏ ولذلك يستطيع الانسسسان أن 
يتبينها كافكار ٠‏ 


والعمل الفنى الكامل ‏ فى تظن باتر :هو الذى 
لا يمكن آن تنبين فيه الفكرة منفمسسلة عن العيل 
انفسه كمحسوس موضوغي * الآ أن الفدان قد أرق 
أفكارم الذمتية والروحية فى الشكل المسى - كما 
نمل ( كيضي ) أو كما يتمل الاتمريق عادة ‏ ولذلك 
غلا آثر للفكرة عهما يحثنا عنها ٠‏ 


وعنا فقط عند ها بزول كل آتر للفكرة كفكرة 
عجردة أر عند ها يتم تحويلها الى شكل حنى ٠0‏ 
بكنسب العمل الفتى شخصيته المميزة اله «ريضيع 
عانا قاليا يذائه ٠٠‏ والتصارع بي الكرة,والسكل 
المسى غاليا مأ يتقسما عنه ضرر قيم للعمل الفني 


اللقسة * 


وتجد قا التصارع آحيانا فى اعمال ( ليوئازدر 
قافنتى )ا اذ كان يسم لأفكاره بأن تتصسارع 
مع حواسه مما يحدو به إلى أن يقومي أكثر هسنا 
يجب تحت الشكل الحارجى للاشياء ست وهر الذي 
يبدا فيه القن وينتهى ٠٠‏ ولكن فى اغلب الاحيان 
كان ليونارهو يعرف كيف يتنظر اللحظة السعيدة 
الخظة التق الفتى ٠٠‏ حيث تكتمل الكلية الكيماوية 
٠"‏ وتتقلب القكرة الى لون وصورة 


وهذا الاتحاد بين الفكرة ومصادلها او الوضوع 
والشكل ليس مسسالة آلية *< بسمتى أن القكرة 
تخطر أولا فى عقل الفنان ثم يترسها الى الشكل *- 
ا 3 عاسم 9 
لان الشكل والموضوع عنبا فى ؛. 

يغلفه عتل الفدان فى لخ واضدة ميعن للظة لفقا 
الفنى حيث يعمل الكيال فى عدالة اتامة على مرج 
الفكرة يشكلها العبر عنها بحيت يصيح الاثنان 
اوحدة لإ يمكن أن تتجرا. * 

ومن ثم كان السز فى التعبير الفتى الكامل ‏ فهو 
.يكين فى الوحدة التامة بين الموضوع وشكله فى 
العقل الحلاق نفسه ٠٠‏ ويقول باتر قى مقاله عن 
الاسلوب ٠ -٠‏ ان الشكل الكامل هو الذى يصببح 
بطريقة أو باخرى الموضوع الذى يمير عنه ٠‏ * 


فالسالة اذن ليست مجرد البحت من الكل 

المناسب للموضوع ‏ أو الممادل للفكرة ‏ أد التمبير 

السليم عن اليا الماغلية لكاتب اما ولا وقيل 

خلق الشكل المعبر ٠٠‏ عا ما يجب 

ان ٠»‏ الكل الذى هو في 

المفيقة الموضوع لأننا لا نسستطيع'آن لسيزء في 
الواقع عن اللوضوع ٠‏ 


ولمسذا السيب كان باتر أول من مادى بلق 
الموسيقى هى أرقى الفتون , لااثنا فى الوسيقى 
“لما يقول © لا تمستطيع أن اسيز الكل من 
الموضوع أو الفكرة عن النمبي » + 


وقد كان ( ياتر ) يرى أن كل الفنون تخاول 
أن تسسموا الى صستوى الموسيقي , لانها عالدا تسعي 
الى الغاء التمييز بين الموضوع والشكل * 


الوحدة بين الشكل والموضوع اذن مى مفياس 
الشفوق فى الخلق القنى ++ فحيت تستطيع أن تسيز 
الموضوع عن الشسكل كبا فى القن الدينى فى 
العصور الوسطى عندئق تمرك آن الصبل الغنى مازال 
فى حالة كفاح للتصبير عن اقكار لا يستطيع التعيير 
عنها ٠0‏ أد أن الكل لا يتناسب مع الموضوع 
الذى يعبر عنه ‏ أو أن الموضوع لا يمكن صياغته 
كسمل قت 6 

والنتيجة فى كل هدم الأحوال أن العمل تقسه 


لم يكشا بعد كعمل فتى. + ولكن عندما لا نستطيع 
أن تسب الشكل عن الموضوع كما قى اعمال فلوبيل 
واكثر أعمال داقنتى حيث الشكل الممير هدف فى 
قاته ٠0‏ هنا العمل الفتى الكامل أ 

وعنا ما يفسر ما يقوله باتر فى لهاية مفاله 
المعروق عن الاثرى الاعافى ونكلمان  :‏ 

٠‏ دنا تعرق العسعن يانه كل خلق ادين يجلب 
التمة عن طريق شكله فقط دون الوجوع ال 
موضوعة . > 

فهذا الفول لا يصبس عن ناقد جمالى يؤتر التسكل 
على اللوضصوع ‏ أد يفض بآن الواحد يمكن أن 
بنقصل عن الآخير ** بالمكسى ان ها ب باتر هنا 
عو أن فى الصل الجيد يجب أن يكو الشبكل 
عافيا لكى يمتحنا المنعة المنشودة ‏ فاذا حصلا على 
عدم اللتمة فى الشكل على حدة والموضوع على حدة 
فهذا يمنى أن التعببر فى حد ذاته خاطىء لآله قد 
سمح لفموضوع أن يكون له كيانة المستقل عن 
الكل وللشكل أن يكرن له كيانه المسستفل عن 
اللوضوع + 


فالشعر يجلب الدمة عن طريق شكله فقطٍ لان 
هنا الشكل يطابق الموضوع مطابقة ثامة ٠-‏ لأله 
فى الحقيقة تقد استوعب الموضوع فأصيح كل شيء * 
ولاشىه يده * 

.ولكن لكى يتضح هذا الفهرم لكل يجب أن 
اناغظ فى الاعتيار نظرية النسبية فى الفن - وه 
التى نادى بها يائر والتى بنى. عليها كل نظربانه 
الفنية ٠‏ 


افمند ما يتكلم بائر عن الشكل بهذا المفهوم لايعلى 
الشكل المطلق المجرد ‏ أو أى شكل ٠٠‏ أو حتى 
الشكل الذى يحتوى الموضوع كما يحتوى الاناء الما 


انه يتكلم عن الشكل الملالم ٠٠‏ عن الشكل المميل 
التى لوه > بشن للرخرع' المعين أن بصسيع 
ذا دلالة أو حمتى ٠-‏ اله فى المقيقة يتكلم عن ايجاد 


العادل المسى اليا الكاتب الداخلية ‏ الشسكل 
للمير - وهو عنا الشكل الفى قام. بسسعولياتة 
كاملة اتحو موضوعه + 

دء رشاد رشدى , 
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للد 


الل 


ليسي الاديب الفوئسى جوستاف فلو 
الهم م هر أيه بجني عي إلنزيجة الازلي - 
وائما عو" » مباسبة » افقط لكي أصل الام الريد * 
وإلدي الحتار الاديب فقاوير هوالفتوف الوجفائئ 
سارتر . وأنا اخترت ارتر لكى ارح مقعية 
الجديد في النقد الأدبى . وهو المذعب الذى أجده 
8 اختار من مداهب النقد 


كمد 


ربا ده إلى ها اريق |/ 


0 


ادب المودجى اق 

ادبه وفي عصره وى اختلاف الثقاد عليه 
قى المذهب النقدى الجديد عليه . ولهذا 
بالاديب فلوبير ٠‏ 'متاسية 


ارشع هإده الاسئلة بفلين الطم 


اساعه من هده القالة الآوان 


الثقالة الرابعة. . 


ا الادبى عو وسيلتتتا الى 


الاديب ؟ عل العمل الادبى هو ونسسيلنتا 
العمل الآدبى هو اللمبياح اللذى 
٠‏ اتسهيدا لمعرقته 
هل الادرب لفسه .هو المستباح الذى يلقى الفوء 
الوخيد .على العسدل ‏ الادبئ الآديب واعساله 
الادبيه هو كل ما تريد 1 والظروف الاجتماعية 
السياسية والاقتصادية ألا يوجد لها دخل قوى 


أو شقبغداق تلشثة هذا الآديب ربالتالى قي ظهور 


الوجيدة 1 م 
2 


الببكه واضنة به جوانب: الآديب 
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اعماله الأدبية ؟ هل "عماله الأديّة تتبن مد او 


رد قمّل اظروف اجتماعية واقتمادبة ونسياسية 
اقائنة ؟ آلا نتخذ من اعاله الادبية سحلا للعصبر 
وبيانا لموقفه من الاحداث 5 

فر بسكل آخر الآدب والاديب 
باتباوعنما الو به كينا «ملفصلا» 
انماما عن الظروف التاريغية ؟ وحتى' او حرس 
الاديب على أن لا من الاحداث © مهما 
كانت الاسباب . آلا. ثرى آن عبذا الاتصال والحر 


عليه + موقف فى حد ذائه يستحق الدراسة والتامل؟ 
هل لو كات الآديب .من رأيه آن الآديب او الفبانان 
يجب أن بعيش لادبه فقط او لفنه فقط ء وان 


ما يسميه بالحياة الادبيية , أو الادب للادب أو 


الفن للقن . إلا ترى أن هذا الشمار فى ذاته يجب 
ال ينيهنا اليه ويشدنا الى فلسفته لكى ثقير تقيييه 
بشكل آغر 8 

هذا الرجل قاوبير كان حزيصا على أن بعيثن 


لاديه : او يعيش أدبه ء وآن يقفل ابوابه ق وجه 
اللجتمع * وآن 


لوسر 

ان يقف مع النامي والى جوارظم + لكى 

لتفبه هذه المرلة البورجرازية رز 
لاشاكا أن مواقف فلوبديز 


الانقصالية المثالية ؟ * 
وانحابه من المجتمع وحرضة على عُزلده وعلى 


عانوته الفنى 'يستحق أن فيه 
وان ننقد ممه في تقس الوقت + كل 
هم ادبن ازا نقد يخاول أن -باخاد الاديب بنما يافزقل: 
دون ١ن‏ بقسر ويعلن هالا يريط الاديب أن “تقول"". 
فهذا الآديب فلوير لم يقل كثيرا 6 ولكن مهحّة 
الناقد هى إن يكشف الاديب : وأن يبيته ؛ ولا يهم 


ل وك 0 ورد 
5 


عع 
والآن أخدم الرجل التموذجي ٠‏ 

انه جوستاف قلي . ريقى قرنى . ابوه رجل 
اترى ٠‏ طبيب جراح ٠+‏ وابنه الأكبر طبيب أيضا * 
.وقد ولد فلوبر الصغير وعاش معظم سئواث حياته 
فى احد المستشفيات برى الجثث وقد تكقر علبها 
الذببب .. ثفس الذباب الذى يقف عليه وهو ياكل 


وهو يشرب ٠‏ 
دام فلوبر ابنة طبيب ايقا +٠‏ واصدقا 
فلوبر الصغير من الأطباء ايضا ٠‏ وأول رجل سافر 


ممه الى أسبانيا فى رحلة خارج فرنسا كان طبيباء ٠‏ 


وتكرار كلمة طيبب في السطور السابقة بين الى 
اى جد تاثر فلويم بالجو الطبى التشربحى ٠‏ بجو 
الفا سالذرين يرون الموت ولا يخافونه » يقليرن فى 
٠‏ يمسلؤن ايديهم من الدم دون 


القد ولد وعاش بين "ناس لهم تعصاب من جديد 
باد ٠‏ 

وان كان جوستاف فلوبير لم يكن من اسحاب 
الاعصاب الجامدة أو الباردة ٠‏ قهو قطفة من النقو 
في اناه من صفيح او اناء من حديد متين . 

ولم يغسا الاب ان يجعل فاويير يدرس العلب “ولو 
شاء ارفض الابن . أقد بعت يه الى باريس درس 
القانون . ولم يحب هذا الاين دراسة القاقون ٠‏ 
فميوله قد اتجهت الى شىء آخر ٠.‏ هو الامل 
والقراءة ٠.‏ والقراءة أكثر ٠‏ وكان بصاب بسرحان 
شديد عندما يذهب الى تاعات البحث ٠‏ وعثفيا 
كان يلقى عليه الاسناذ مملومات عن الرومان والتاريخ 
الروماتى - كان فلويي بغيب فى احلام بقظة كلها تمور 
وتتمرغ في حلبات الصراع الرومانية وقي الحمامات 
الرومانية وتي 'الحدائق الرومتية .. افد كان 
الطالب فلوبير ينسج من خياله الاليب قوبية 
للمرب 


وعرف الهرب بصورة اعنفٍ . لقد كان يسقط 
على الارضى والدم يتزاف متهي.» ب 
ويتحول إلى قطمة من "١‏ 
هلدا المرغى فى. ذلك الوق 
تكرر هذا كثيرا ٠‏ وادرك الاب ان ابنه لا تطيع 
ان يكمل دروسه + قسحبه من اريس واعادة الى 
الريف - 

ولكن توبات المرع هذه قد جملت فلويم الصغير 
يغاف مخاطة النانى 4 فيو يذرقع أن يسقط بيئ 
ايديهم بين الحظة واخرى ٠‏ فانعزل . واحسى بانه 
ضعيف واله قد يلى - وريما كان حرص قلويم على 
ان بجمل مونه غليظا الناء الكلام كان ممناه انه 
يربد ان يبدو قوبا متيتا . وحرمى ابقسا على ان 
يتبكر آنساة ميته وأن يباعد بن ذرافية 
وجسمه , كانه ديك زومى , كل ذلك ليؤكد حركات 
التمويض النى يقوم بها لكى يبدو اثوى مما هر 
ليه .. 


اوقد غاونه ثراء اببه على ان يلرم البيث وآن جد 
كل ما بريد من مال وكتب . فلم يكن فى حاجة الى 
ان يعمل * ولا آلى ان بصحو فى سامة ميكرة في ا 
بوم 6 ولا الى الاستمجال في النثر او الكتابة . لقد 
كان يتسام على مهل وباكل على مهل وبقرا ويكتب 
وبنشر على مهل ٠‏ فهو ليس في حاجة الى الآشر 
السريع . . لآنه ليس تي حاجة الى الشهرة .. ويس 
في حاجة الى المال الذدى تانى به الشهرة . ثم اله 
اليس واثقا من انفسه نماما .. 


وكان مسن عاذة الاديب الصغير ان يسسكدعي 


صدقاءه ليقيموا فى ببته اباما ليقرا لهم ما كنب , 
واف تعلم هاده المادة ؛ أو انطر اليها : وهو 
الرابمة عشرة من عمرء , ويقيت كذلك الى آخن ايامه 
«2 ويقى تىء آخر هو احساسيته. التسديدة لأى 


تقد. ققد كان 9 بقيل النقد . واذا سممه فاته بثور 


وقد سقط على الارنى مغئيا عليه . وا 

امادافاؤ» بجدون صمرية ختديدة في ممماسة دق 
متافتسته ولكن,النىء الوحيد الذى كان يحميه منهم 
هو الحيوب المهدثة النى كان بتماطاها يسراف 


شديد 


وكاتت هذه الحيوب .من عوامل برودتة 


ومن مظاهر الثاتى والتاتق تق اسلوب اقلوير اانه 
كان يمقى الامات في اخثيار الجملدة ارا اغثيار 


ل 


اللفظة الواحدة ٠‏ وكان بقر؟ جمله بصوت مرتقع 
لنفسه ٠‏ ولأصدقائه ايضا ٠‏ وكان يرى ان الاديب 
يجب أن يكون لاسلوبه النثرى موسسيقى من نوع 
خاص ٠‏ وكان يحرص + في ثىه من الهوس : على الا 
يكرر اللقظ الواحد في الصعجة الواحدة مرت 
وكان يجد فى عذا صعوبة شديدة وصعوية لاميرو 
لها أبغنا ٠‏ قهر يستخدم كلمات بسسيطة ومحدودة 
وهر. حريص على ذلك + فكيف يستخدم الكلمات 
المحدودة مر واحدة فى قضصصه الطويلة التي تتكرو 
فيها اللعاثى والمواقف دوت آن يلجا الى نفس الالفاط» 
وكته كان يحاول ياصرار طويل ٠‏ 

وق خطاباته الى عشيقته «لويز كوليهة اعترف 
لها بنه يماتى لاما شديدة بيب كلمنين قي احدى 
قصصة! 


وهو صادق فيما بقول ٠.‏ 

ورقم حرص الادبب فلوير على أن بتمزل تمان 
وملى ان يققفل التوافد ب على حَدٍ اقوله ‏ حتى لا 
اتيب هليه رياح المجدمع : كان كثير التنقل . ققد 
سافر الى معظليم الدول الارروبية . وسائر إلى 
الشرق الارسط ٠‏ سأفر الى مصر في ديسمير ست 
55 وسوريا وتركيا واليونان + وله حكايات بمثك 
بها من مصر الى أمه والى عتيقتة والى أصدتاته. 
ا طزيفة .فهو يصف فى الفامرة علا الرجال الذين 
يصبغون شفاههم بالأحمر وخدودهم يضا ٠‏ ويغروق 
بطوتهم “وبر قصون كالكاء ٠.‏ والماجاك في ايديهم 
وجولهم وقف رجال آخرون يدقول عل الطبول ٠‏ واه 
استخدم فلوبر كلمة «الدربكة». .. ويتقدم رجل 
يقبل هؤلاء الرجال من حسدودهم ومن بطوتهم + 
ولم يخف قلوبير اعجابه برشاقة وليوئة هلله 
الاجسام . .وان كان قد امشرف بقرفه من الرجل 
الذى يقلد مظاهر المراة . ويصف الرحلة من النيل 
الى اسنا والى قثا . وق اسسنا إردد على بيت 


تركية اسمهااكجك هالم#ورصف ليلة مثرة أمضاها' 


ف حيث الرقص والفنآه والخمر والنوم.. 
الخ : وكان ينها محامرا بالجراس ؛ حتى لا يدجم 
اللموص عليه . وقابل رجال الدين الاقياط فومصر 
ونافشهم فق كثبر من النظريات الدبتية ٠.‏ ومن ذلك 
الوقث بدا قلؤبو بفكر' بصورة حَاديَقَ قصة ٠‏ عذاب 
القنديس اتلون» ذلك الراقب المصرئ" الذى أأقام 
سنوات في الدير © لم ظمر له السيطانَ يشريه ويعلابة 
٠٠‏ ولكته قاو وعاد الى الدير . +- 
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وكثيرا ما اعلن قلوبر اله لو قدر له أن يختار 
عصرا من المصور ليعيشى قيه لاختار المصورالقديمة 
جدا ايام كات الرجال اكثر رجولة 6 والنساه اكثسر 
صادقا #والطييمة اوسع ؛والاتان اعدا . ٠.‏ ولاخغار 
ان بعيشى فى مصر وق مدديئة. سنا 
بشترك كحك هائي» حياتها 1 

القد كان فلوبير يميت فى عصر الرومائسسية 
الفرنسية '. عصر الحساسية الشديدة والمرض 
التقنى + والسرب عن الحامر الى الاضئ + ومن 
الجديد الى القديم .. والهرب من فرئسا الى بلاد 
بعيدة ٠‏ الى دتيا غربية , الى التازيخ القسنديم ٠‏ 
عبر التهر وعير الخر <. 

ولكن فلوير اعتبرء الثقاد الاب الشرعى للواتمية 
فى الادب القرسى . لانه استخدم الاسلوب البسيط 
الخالى من التهويمات والبهرجات اللفظية والتراكيب 
الحارة ؛ وانتقى موضوعات مضمونات فى حياة كل 
اناس . وهو للذلك كان واقميا ولم يكن رومانسيا. 
ارقا لو مغرقا فى الخيال ٠‏ 

واعن فلوير هلذا الكائن الحساس لم تهزه الدانيا 
الواسعة ؛ ولا المجدمع المثقير ؛ ول الثورة الصتاعية 
ولا النهضة المسلية والفاسفة الاشتراكية . واننا 
ثائر. نددة بحوادت فردية مزته .بعدف , ولم يسكن' 
هذا الامتزاز طول حياته * 


افقذ حدث وهو ف,الرابمة مشرة ان راق سيدة 


.٠‏ نقد اظلت اهى الحب الوحيد فى 
خيانه ٠‏ ولم شآ علاه النيدة ان تخون مثسيقها 
مع قلوبر . فقد كانتة تشمر بشىه عميق جدا من 
الامننان لهذا الييجل الذى لم 

وقد انتهت حياة هذه السيدة م 
الإمراغى المقلية ولكن صورتها وحبها والحلم بها 
اظل مرقرقا حول فراش فلوبر , وقد امقى قلويو 
استوات يحلم بها وبضع راسها نحتاللحاف ويتخبل 
وبمتز وترتفع درجة حرارته ويصرخ 4 

وجاءت آخر حياة فلوس ايا , 


القد عرق التذاعرة ٠‏ لويز كوليه » . وعئ سيّدة 


ممتلثة القامة فيها عناد ولها شخصية ,وفيها ر. 
ايفا ب. 


وكاتت لويز عنه عشيقةالفيلسوق فكنور كوزان 
والشغراء هيسو والفزيد ديفتى والتزيدٍ دى ميس 
وقد حصلت على اريع جوائز في الشمر ٠‏ ومن 
المؤكد أن شعرها كان متوسط القيمة- ولكنعشاتها 
اهم الذين رفموا قدرها . واجبت عى الاديب قلوبير 
وكانت شديدة الغرة . وكان بهو شديد الحساسية 
والمراعقة ٠‏ والخطابات التى بعت بها قلوبيي تدال عل 
سداجته وعلى مدى المراهقة المشيفة التى اتمزقه . 
ومن الغريب الديحاول ان يعلدبها وان يجرح كرامتها 
فى لها مفامراته العاطفية والجدسية الاخزى + 
وانقطمث الصِلة بينهما بمض الوقت.. تم عادت يمد 
ذلك .. وكاثت مشكلته مع هذه الشائرة انها تروى 
كلي شىه لاى احد .- وكان ينصور أن ألذى يدور 
بينه وبيئها سر ٠‏ ققد كان لابلتقي الا قليلا جدا ٠‏ 
وكات ضميفسا من الناحية الجنسية ٠‏ وعانت 


رهم فلوبير ان يسنوت آهل الريق مى 
المصنوعة من زجاج فكل. الناس بعرقون اسرار كل 
النامس. كل الئاس برون بعضهم البعض. وبحر صون 
على ذلك ٠‏ فاذا عرفوم اتخنوا منه موقفين هامين : 
أن .يؤيدوه أو يعارضوه ٠٠‏ ولا لوجد لول وسطلن 
ف الريف , 


ولاحظ فاوبير ان اوبر هذه آيضا عندها كل لبا 
اعل الريف ., ولسى انه هو ابضا بموقفه متها قد 
اكد أنه ويثىجدا وانه ليبس جربا يما قيه الكقاية» 
وانه اقل واقعية مما يدس ؟ 

هادان حادثان خطيران فى حيانه , اما الدانيا التى 
حوله ؛ اما الثورة على اليووجوازية : والنورة على 
الاستعباة الاقطاغى وعلى الاستغلال الصتاض * كل 
ذلك فلا آثر له فى كل مؤلفات فلوبية ٠‏ - زان كات عو 
في بعضى الاحيان قد ابدى مخاوقه وقلقه وثرعه + 
ولكنه لم يتجاوز الحوف الى الشرج آذ الى اتخخساق 
موقف ٠‏ وام بترك القرع ليقكر أو ينامل ٠‏ ولكن 
لوقف الوحيد الذى لم بغيره عو ان يد البابٍ في 
وجه الريح > وان يسد النافظة في وجه الضوتاء 4 
.وان يفتح عينيه على اعماقه 6 وان يغسى قلمه فى 
إجراحه الشخصية ؛ وان يكتب على مهل ؟ 


.ووقع حادث أدبى هام في جيانه ايضا 


غتدد حا طقد غفوييز من وشفمه لق الترق ولق 
كان ممتلكا بقصة «عدذابٍ القديى الطون» فكتبها 
واستدعى امدقاءه ليقراها عليهم يتفسه . واقام 
عنده الاصدقاء أربغة آيام'حتى فرغ من قرا 
هاده القصة ٠‏ وكان قد انق ممهم الا بقاطموه الفا 
قرادتها 6 وسالهم وهو يشرب'النصدة بيدة 5 

عنام وج ننه لو له بع -- 
أن تأنى 
عاد الحيوب ياى ألر اجاب احد امشدتاله فلو 
داعى آن تلقى يها قى الثار ؤلا تتحدث عنها بعد 

وفال ديق ]خر : ما لنا ونال قديس يصلذب 
انفسلة ق الضحرهء ١‏ انه ارلفى هذا الاي *وااتعزل” 
وهو لذلك يستحق كل ما بقع له . فهو الدى أختار 
عانه الحياة . او هو آللق اختار الافسبتعان من 
حيالنا .. اذا ل تكتب من انسان ياكل الخبر ٠‏ 
ويتعب فى الحصول على الخيز ٠.‏ 

.وقال ثالك : كاذا لاتكسي'قسيدة الشنيدة أفلاماز؟ 
اوقجاة برقت عيتا فلوبير وقال : والله تكرة 1 

وكانت.قصة السيدة دلامار حديث المسدينة هنف 
ذلك الوقت ٠+.‏ وهى قصة امراة خدمت زوجها دون 
ان يعرف ام مانث في النهابة ٠‏ وهى امرأة هاشت 
في الخيال ومندما صدمها الوائع قررت ايضا ان 
تفرئى الخيال على الراقع . ونشلت فانتحرت 1 

وقصة السيدة دلامار هى نف قصة فلوين الم 
كتبها بعد ذلك باسم «مدام بوقارى», 

.وكما اختوت قلوبير لكى بكون تموذجا فامعانشة 
اساغتار أيضا قضة . مدام بوفاري » لأن مويك 
يرى انها هى حباله ٠‏ نقد قال مرة ؛ مدام بؤفارى 
فى نا 

والتقاد .يرون انها من اروع اعماله الادبية ؛ وشن 
أكثر اعماله دلائة على قلسفته . . وانها بدابة الملاهب 
الواقعى فى الادب فى فرتسآ 3 العالم ‏ رقم اله 
كانت هناك مذاهب وأ من ارتم زاليالة 
وكاتت سابقة عل 4 . 

وائن _فساتحدت أيضا عن .قصة «مدام_بوفارى» 
باعتبارها صورة للمؤلف نفسه . صورة اختارها 
عو انفسه وارتضاعا التقاد أيضا كتموذج لممل ادبي 
متكامل » أو كامل لا نظير له فى الآداب المألية , 
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.وثد عكف فلوبر على كتابة هذه القصة مقر متها 
بفى اربع سنوات ٠.٠‏ 

وظهرت هده القصة مللة في احدى الجلات 
.. ثم ظلهرت قي كناب عستة لاعه1 ومسادرتها 
السلطات الفرئسية فى ذلك الوقت«وصادرت يمدها 
بستة اشهر دبوان الشاعر بودار * ازهار الشر * 
وكانت هذه هنى أول مرة تصادر فيها ديوان شعر 
بتهمة الخروج عل الآداب والدعوة الى الاتحسلال 
الخلفي ‏ 

انا حجة اللطات الفرنسية فى مصادرة قصة 
«مدام بوغارى» فهى اتها قسة فاجرة ران بطلتها 
متحلة وان الولف بدمو الى تمزيق القيم الاخلاقية 
وعدم الروابط العائلية , 


ولكن المحامى داقع من الولف يقوله : ان البطلة 
فاجرة . هذا سحيح .. واكن هذه البطلة قد لقيت 
أقى انواع المقاب ٠‏ فكان الؤلف بريه أن يعاقب 
الفجور والاستهتار ٠‏ 


واقرجت الحكمة هن الأؤلف وعن القصةا- 


ولكن السيب اللعقيقى ليس هو ١تنتاع‏ اللحكمقة 
وائما هرّ توسط بعفئ اقراد اسرة تابثيون + وهذا 
ما برويه فلويير فن رسائنه لأخيه + ققد وعدم أحد 
افراد اسرة تابليون بالتوسط + وتوسط - ونجع. 
وفلورت القصة ٠‏ والتشرت فى فرنسه . واحسكل 
انسان بأنها نمه هر يكىء , مما يدل على آن المجتمع 
في فرنا كان متحلا وان هذه القصة كانت ,صورة 
صادقة له 

ان عسيفة لوبز كوليه قد نزت عليه فقه أدزكت 
أن الكثير من ملامحها واتصر فائة هئ بالضيط ملاقع 
وتصرفات مدام بوقارى ..١‏ 


واحمى اصدتاوه ايضا انهم مرسوموج قيالقضة. 


ولا ادرك فلوبير ان كل اصدقائه ‏ بل كل عصرم 
ال بريد إن اسيم هم القبة املح ان 


ا 


نه القضة من حياة اأعد » توائن هو استمدعا من 
المصر كله ٠.‏ وان مدام بوفارى هذه ليست الا هو 
شخصيا , هو الفتلك الذى يعيش كتبه . أو يعيش 
اديه . ويحاول ان يعرغى اقكاره على غصره © دوان 
الل حتحيم المسزة ٠.‏ 


ولكن قلويير لم ينبت على آراله كثيرا * * 


فقد ورث عن ابيه ارضا وبيتا . وقد نزل مسن 
هنذا آلبيت لبعض افراد اسرته ...و لم ببق له شىه 
مطلقا ٠‏ وحاول استثمار امواله . ولكله. خسر كل 
اموالة ٠‏ واضطر اقازيه الاين عاولهم الى اإيماونوه 
واكته رقف . 


واقترحث عليه الأدبية جورج صائد ان تماوته. 
ماديا » ولكتها لم تمده بالكثى . ولكنه اعتلير , وبدا 
فلوببر بشكو من جشع الناس + ويشكو من سفالة 
الاثرياء وعو اين الطيقة المتوسطة + 


وقبل ان تتتمى حياة قلوير بلحظات احنى يانه 
يسيموت . - فجمع ها تلقى لديه من قوة ومن خيال 
فنان ومن ارستقراطية جريحة ٠‏ فارتدى علإبسه 
كنها ٠‏ وجشى الى مكتيه وفتح النافقة لأول وآخر 
مرة ٠‏ ونادى الخادمة لتحضر له طمام الاقطار.. زلا 
عادت الخلامة كان قد قرغ من كتابة كلمتين منلن 
ورفة صخيرة فوق مرآة هما : جوميتاف فلوبي ٠١‏ 


ورؤنه الخادمة يحنى رَاسَه لها كاله يشكرها ٠...‏ 
ولا بد آتها شعرث بشىء من السمادة لهذا التغيير 
اللفاجيء الذى طرا على سيدما ٠‏ ولكن الانحناءة طالت 
والتصقت راسه باسمه , ولم يمع صرختهسا 
للمفاجاة المذعلة ٠‏ 


قد مات بتقس الهدوء , وكان آخر. شخصن"قابله 
وداه هو ؟ جوستاف قلوير 1 


« ائيس منصور )2 


وه 

فى تهايات #يسمبر من عام 1934 يلقتنا اتعى 
الشاعر الانسان بدو شاكر السسسياب ٠‏ وكان. قد 
انوفى بعد أن لفض يديه نهائيا من كل الاتجاهات 
المشبوهة إلتى ورطته قيها آماله ٠‏ وقيل فلك 
#الدتى عشرة مسنة قطع آخسر النزيماتة القكسرية 
بالعملاء المبر ران طل مذيذبا يبن ايمانه يحتمية 
التصار الانسان العربى وعتاقه مع الماتف فى 
مجلة شمر » البهوتية ٠‏ 

ان هذا الشساعر ,الذى ولد فى جيسكور بالعراق 
عاش طفولة بلورعا بألم فى كل ما قصبد به اينته 
يويب ٠‏ وستابل القبع 
نيها واشجار النوت وكذلك عن ترات الاجسداد 
وحكايات الاجداد ٠‏ ثم تفتحت متم الطفسولة عل 
شباب قئق متخوف يشعر بالفربة دائمبا * 
واستمر هذا الاحساس يلام الشاعر ٠‏ لاسيما يعد 
أن اننفل الى المدينة ورآها م كما وصد رؤيته في 
قصيدنه مرئية الآلهسة ‏ عرة بوهام تأكل بليها ! 

وكانت أريمينات. هنا القرن يد أقبلت وروافد 
النفافة المتضاربة تتجمع فى المخيلة الشسسعرية 
العربية فتهزها وتثيرها وتخرج يها من حسدوه 
التقليديات المثقلة بالصتعة والتكلف , واسستطاع 
السياب أن بجد فيها حاجعه الى الفكرة الرشيدة 
عندما تبدا بالذات"الفردة أثم تصعد الى الجبوع فى 
اتحاولات. روعانسية كان يدعمها بلند حيددي 
رثازك الملائكة ونحوعا * 

أوعندما جاز السياب هنم ؛ اللرلة الثى اتويجها 
يديوائه ه أزهار ذابلة » دكان قد التق فيا 
بنشتتيفن سبددر الانجليزى - داعية الماركسية الذى 
سبها فينا بعد بدا أكثر فهسا للواقع ران كان 
شعوزة بالشنياع “قد تضخم الى حد كبير ٠+‏ وتكشق 
مجموعته ‏ الشعرية ٠‏ أساطي » عن عله اليلبلة 


مؤذنة برمزية غلبت على شمرء فيس بم . وقادنة 
الى ايقاعات فلك ٠‏ 


قد صندوت ٠‏ أساطين ٠.‏ ملع ,110 وقي انسلة. 
65 صدرت ٠‏ حفار القبرر ٠‏ الفصسيدة الكبيرة 
النى تسد من اخطر أشاله: قاذا الشاعر نمط قريد 
أعتطور آبدا م متطلع دائما الى مأ عتسام. يعاديه الل 
حقيقة نفسه النى آراد السسسل أن يمزق ولتهسساً 
ابت عى الا آن تتسسك بالحياة 'لانها كانت 
قي المياة ١‏ 


وبين عدين الفطبين ٠١‏ حب الحياة برهم اتقرّبه 
افيها ٠‏ وخقاومة الموض الذى يمصات به راق السنياب 
الاتسائية الفجع رتاه 5 ببادثا بقريته الهثالمة'جيكور 
وتيا بالرجال «لجزف الدين يتسسيهزن وال 
توماس. إبليوت 'تمهها * 

ويب أن وقوع السسياب غل ابِلَبَرَتَ ‏ بصفة 
خاضة - كال منتهى ما يطمح فيه ؛ از لمنة"ضائف 
كل هوى من انفسه > عو حفا قر لرويرت .بدك 
واقجار الآن بو وايديث ستيويل وغيرعم .9 أن 

علمه يك جر اللرارة والضنياع والياش * 
وكيف يعبر عن روح تمجز عن كل غئء حتى آلآلم ‏ 
ومن عتا وسم بسيلسة 6 

هر القسر عدم 

بر آن كاعر ه الاركن المزاب+ هيا النشياب 
التسسبيل الى آن يفير لذاته الفنية تيا طهاشر 
أفى كل الشمر الذى قاله بفد صدود' ديواتيسه 
«لزعار كابلة , و + أساطي" , واغلب هذا السشتر 
امجتوع فى ٠‏ أنشودة المطر ء أو ٠‏ منزل الاقنان ٠‏ 
فقن الفريق .سل 


وتفيير الاداة أى خروجه عنى النظام البيتى سمع 


ذا 


أنه أقدر مسفت غل النتفية الكؤسيكية ‏ لم يكن 
يعنى أكثر من آنه عرف اتقالب السسعرى الى 
يتسع الأزعته * وعو يستمين عليه بانتهاويل 
والاقتياسات والايماءات والرعور الاغريقية والبايلية 
والعربية ‏ نادرا ‏ حتى ليحير القاريه بالتهميضات 
والشروج ٠‏ ترى ذلك على سبيل امثال فى قصيدته 
٠‏ من رؤيا قوكاى ٠‏ التى كتبها عام 1688 متائرة 
نيها ايديت سيتويل وتوماس أيليوت على حد 
مسواء , ونا كان يعرض فيها لقنبلة عيروش سيم 
فقد لجا الى الاساطير اليابانية والمسينية » ولم 
يصلمم ذلك في الوقنت تفسمه عن رؤى عومييوسي 
وشيكسيير ولوركا , عليا يانه زاوج قيمسا بين 
التكنيك العمودى #انتكنيك الثرسل * 


35 
بدا عذا الشاعر ب السياب ‏ حياته عربيسسا 

مخلصا ء وطنيا » وختمها عربيا مخامسا وطنيا ٠‏ 
وبين البده والختام ستو الضياع ومحاولة البحث ٠‏ 
ولمل هذا يلخص حياته أدق تلخيص + وقبل أن 
داغل الاطار تقول انه فى 


اتردده بل التيوعية 
اسادت وحمل لواءها القوميون السسوريون وعجلة 
مر اليزونية - كان يصور غربنة قملا أو كان 
يحاول أن يهتدى الى الإيمان هن بعد كفره » 

انه عسدما كان ماركسسيا وقف موقفا سلبيا 
بالنسبة لتقسيم فلسطين » ولكنه عندما تبين أنه 
فى صف واحد من الشموبية التي راعت تجارييع 
العرب ‏ كما يقسول هو بتفسه منذ مقثل عمر بن 
الخطاب إلى يومنا عذا ‏ أعلن رقضه النام الكل مالا 
يحلظ للعرب قوميتهم + 

على أن اللفاومة التى جوبه مسا من جاتية 
الشعوبييق ‏ نقكر منها على سييل الال 
عفاطمتهم لرائمته الوصى العمياه ب أوقمته فى 5كتر 
من مازق مميشى ٠‏ وكانت رغيئه فى أن ينا 
ندقمه دفما الى أن يستسلم احيانا لإعداء الحياق * 
فهو يعلن ولاءه الطفاة المراق الذين دجروا ٠‏ وعبر 
يخاصم ٠‏ الآداب » البيروتية من أجل ٠‏ مجلة شعر * 
اللمولة بمال الأبانسة ! واي استة 1808 يرشي إن 
يله اسسعد رروق فى المجلة المذكودة مج 
بن من آمثال يوسف الال وأفوقيس ٠‏ 


رمكتا 26 
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وانا كانت شموبية الاركسيي قد ثول مسو 
فضحها وفضح !ايها ني مقسالانه الت نشرعا 
بعنوان م كتت شيوعيا » فان.السوزية التى بقيت 
عندم إلى عام 153٠‏ مرتيطة بانسانية يختلط فيها 
الكمر باليقين ٠‏ تحناج فعلا الى من يكشف عن جاتب 
كي فيها + 

وتبدو العنوزية عنتم بضفة خاصة فى قصالدم 
٠‏ جيكور والمدينة 6 وا المسيح يعد المسلب » 
واه مديتة السسندياد 5 و + سربروس فى ييل * 
واء لفنية شهر آب مرو + دضالة من كبر:ه وتكون 
غاليا مختلطة يقكرة الاستشهاد المسيحى أحيانا 6 
واحيانا يمقابات سيزيف + وفي كل الاعيان عمبرة. 
عن رغيته في الحياة أولا واخيها ٠‏ 

والحقيقة اننا يقرااتنا تلك الاتمار ت يعبق ان 
انحي شيكين ‏ أولهما سطه على المدينة ذلك 
السخط الذى يبدو كما الو كان لمنة على الانسانية 
كلها مع انه يحب أن برليها أو يرى أن من واجبه 
ارئانعا , وثانيهما تبشيره بزبيع ما أو دعوله للاله 
اغرافى ٠‏ تموذ » أن يبعث من خلال برك الدماء 
واتقاض المفن + 

أويلعب المطر دائسا يوره الاسسامى فى انزعته 6 
الغموزية 6 وقد انقطع اهنا المطر عتدما ‏ نار المراق. 
وثار هو على اتورته عاملا مع المخربيل الذين تمكنوا 
من اقصاء الشرفاء ٠‏ وكان اشتاله مع امنال يجي 
قاسم الذى أجمل جريدة ٠‏ الشتعب البقهادية » 
منبرة يهاجم منه المخلصين العرب هو التكسسة 
القرمية ٠‏ النى صاحبت انصاله بتتبقّة عر ٠‏ 
اويسقوط الطر يحقق مفزى الاسسسطورة التموذية 
ويرشى فى الوقت نفسه اصستسحاب تلك المجلة 
والغامتين فيها ضد البقاء العربى ١‏ 


واذا كان أثمة من يرى أن الطور التمسوذى عنلدم 
كان فى حتقيقته إمتدادا للطور الانسائي الذى صدر 
افيه عن روائمه م حار القبور » د » المومس الممياء» 
د ٠‏ الاسلحة والاطفال » و م النهر والموت » دان 
يكن فى الاخيرة التى. نشرها عام 1487 نلصا 
تموزى , فان.توع الحافن يحسم الدعوى + فهو فى 
غير عذه موتود يريد أن. يعيش بأى سييل + وهو 
فى هثم متفاعل مع أحداث يلدم ووطنسسه العربى 
الكبير عندما يهاجم أشكال الاستعمار والمستفليق -. 


ولقد توج جهاده _.بقصيدته .الكبيرة ٠.‏ بووصميد. * 


عتتجاوبا باخلاص مع مسركة عصر الطافرة 
الغى ايحت علما على ديوانه «انشودة 


قد قالها وهر مهاجر فى الكويت وص 


أمميع باغليج : ياخليج 
ا واغب اللؤلؤ والمحار والردى 


بالاخرى 


وينثر الخليج من عبباته الكثار 
على الرمال رغوة الاجاج والمحار 
وما تبقي من عظام بانس غريق 
من المهاجرين .ظل .يشرب الردى 
ون مه الخليج والقرار 
وفى العراق ته فائعى تشرب الرحيق 
هن زهرة يربها الفرات بالندى 
وأسيع الصدى 
رن فى اليج 
انط 
لطر 
52 
فى كل افطرة من الثار 
<مراء أو صفراء من اجنة الزغر 
وال دبعة من الجاع والعراء 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهى ابتسام فى التظار ميسم جديه 
والمجيب ان اسمد رؤّوق تبنى هذه القصيدة فق 
© مجلة شعر © ليجملها ساس تموزبات الشاعر 5 
على الرغم من انه يصرح يآلها لا تظهر الأسسطورة 
ول ينس بطبيعة الحال 
ذجا كسائز تموزياقه 


التموزية عنده 
وذ بوضوج 


كامتة بالقوة 'ى القضيدة ؟ 


عمتى هذا آتنا لا نحدد ظهور تزعته القومية - فى 
حدود الفاعيم الاتسانية العربية ‏ بعام 1593٠‏ وان 
تحددها ببدايات الشاعر ٠‏ وهى تصاحيه على مدارج 
اباعه الثاء قله هنا وحنالك ٠‏ ان «اشودة لمطر» 
متلا تصوبر صادق لآمال العراقينين الاحرار 2 وه 
غى اتجاههسا لا تخرج عن طربقه"الذق سسله قئ 
* الاسالحة والاطفال * وان يكن فى عاده نافيا على 
الحضارة ات وتطيح بالصقار وتبيد آعتسساش 
العصافر وتحطم الابنسامة والرجاء 7 


آسى موجع أن يموت الصقار 
أسي ذافت منه الدعوع 
اجاجا ومثل اللنلى أل القم 
واحسست فيه اشتعال الدم 
بعيثى من نازفات الضلوع 
عويل من القرية النائية 
وشيخ ينادى فتاه الفريق 
بهذا الطريق وذالك الاريق 
ويسعى الى الضفة الخاليه 
بسائل عته ليباه 
بريدون آلا تتم العياء 
مداها والا بحس العبيد 
بآن الرغييف الذى ياكلون 
أمر من الطلقم ! 
بوعنسنما نكر هذا يجي الا نشى مرققه من 
اللدينة بصفة عامة * وولمه بالقرية + وحملده هلن 
الحروب وعلى من درون الثار ويزرعون البساتين 
إل فى * بورسميد » عصطنما التفقية 


والنار والبائرون النار كم زرعوا 
عن عل تكلى العزرائيل بسستانا 
عن كل وجه لطفل فيه زنبقة 
ندعى وتلتم فيسه الريح غسريانا 
كن بيجي ألا نتن موققة الصسففي من الؤاقخ 
الظلم الذى عاسه المراق فى عهده البائد قبل عام 
5 واحساسه الخلص بان شيا يجب ان بحدث 


5 


لاتقاذ أرضه وان البشر يحتاجون الى بروميثيوس 
كانسان جديد : مع ملاحظة أنه استبدل يه سيزيف 
فى الطور التموزى ؟ 

ولقد بشر بالسلام > وعنى #الانسسان : وعجد 
الكفاح البطرلى الدى قدمه العرب فى كل كبر من 
أرضهم 6 فكانت « بوم الطفاة لاخر » و 8 جميلة 
بوحيرد » و ١‏ رسالة من مقبرة » و 8 بورسعيد » 
وقصائد ٠‏ قافلة الضياع »* 
انا ستمقى فى طريق الفثاء 
ولترقض أورايي حتى السماء 
حتى روى هن مسميل الدعه. 
أعراق كل النائس ٠.‏ كل الصخور 
حلى لهس الله 00م 
حتى الثود ! 

وعتدما يرى أن اللوث لمق الحياة ولا سبيل 
الى القكاك منه 6 يستتجد يبوهيته مستمدا أساطر 
بلاده لبصرخ فى بورسعيد 2 


القد خباتك فى عيتى ٠٠١‏ فانث فيتارى 
والطين فم بمتص اشعارى الخضراء والحوراء 
خلتصمدى بابورستيد 

بابوابة الحياة 

يالفة الانسان ! 

ونغلو الشرغة ذاتها قيما بمداء ولكن على قدر 
لاقنه - القد كان مرغ لوث بقئرسه جرما اجرية 
- وذلك عندما بيلقه وهو فى مستشقى سان مارى 
بلندن ثبا مصرع قاسم المراق فيقول : 

رع الطبيب الى . آه لمله. عرف الدواء 
للداء فى جسدى قجاء 

#رع الطبيب الى وهو يقول : اثا اال العراق * 
الجيش نار ومات , قاسم » إلى بشرى بالثفاء 5 
ولكدات من فرحى أقوم .. آسير .. أعدم دوت دام 
مرحى له أى الاق 
مرحي لجبذي الامة العربية انتزع الوئي 
بلاخوتى بالله .. باقدم .. بالعروية .- بالرجلا 


5 


عبوا فقد صرع الطفاة وبدد الليل الضياء 
فلتحرسوها ثورة عربية صعق ١‏ الرفاق ٠)‏ 

متها وخر الظالون لأن اتموز استفاق ؟ 

تى هذه اللوة كان تموز هو بأو اسنة 1935 يشر 
» ولاعد تشالة احبناس عسافن 


بخير عربى داقق 

كبر بالعروبة © ويدحض زعم من زعم ذات يوم آنه 

عاتن : 

انى لاعجب كيف يمكن أن يحون الخانون 

أيخون انسان بلاده 

أن خان ممتى أن يكون فكيف يمكن آن يكون ؟ 
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فهل اذا وتفنا :هنا تكون قد أدينا عتق 'الفساعر 
العراقى العربى علينا من الوقاء والتقدير 5 
لان ءفك 
يتشرها اوللك الباحثون عن الحقيقة ٠‏ 
لخنالياته الآسية التى يجمعها ٠‏ منزل الأقنسان ٠‏ 
وا ء المميد القريق » فى قمة الأصال الادبية الكبير: 
التي يجب الن تحفظها الانسائية على مدى الايام * 
السياب فى هله الصفحات يطلق.آخَر_صرخائه 
رائيا تفسه ومتقجما على عمرة الذى عراه داء لوت 
من زهراته + ويذكر زوجته واينه الدى احثل جزءا 
من شعره ؛ كما برمسسد لاتسراقه في لغربة امرض 
الفاتل 6 ويعلن عن استسلامة لآلامه مآ اسستسلم 
من قبل ايوب 6 ويشكز حبيبه إلله الذى ابتلاه 1 
عداباك فى خافقى لا تقيب 
عداياك «تبولة هاتها 
اشد جراحى واهتف بالعاادان 1 
الا فاتاروا واحسدونى فهذى هدايا حبيبى ! 
رحم الله السيافٍ فى تومته ناك الثى نتيا بها 
سباحها أول ليل الايد + ويمر به القوم 


ويقر! احدعم تبسعرء وعندعا يمر على قير 
واين من هذا الوميم الشمر يدفق بالمواطف 1 


احمد كمال كن » 


انع 


تضم قصص اليؤس والشقاء عند الفلا قصصا 
وحكايات مؤلمة , اصح الشمراء بمد لورة ؟© يوليو 
يحكونها ويجملون منها موضوعا يحكى فيه الشعراء 
الاطفالهم آو يحكى الاطفال عن آبائهم واجدادهم 
هآسيها التىاحالتها وتيتتا الثائرة الىافراح وآغازيد 

فالشاعر فوزى المنتيل يجلس مع الكادحين فوليلة 
اقروية , يتسامرون ويثرئرون ٠‏ والقيل يصحى فقي 
ملل الى حديئهم , والتخل يشخفق فى حنان اناشرة 
الفصاله - أو سعقه ‏ في القبة الزرقاء 
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ومضيث أمصر امن ليث اقطسرة 

بيضاء فى افق الحياة القائمَ 
فى الريف بين الكادحين يوق 

قدر ؛ وراء افون : فوق الصالم 
وغطا تير عل بقايا قصة 

من اديع محروم وقسسوة خلوم 


والشاعرة روحية الققينى ‏ وهى اول الاتة 
وجدنا لها شمرا فى الغلاح ‏ تجمل من ماقى ذلك 
امخلوق اليائس موضوعا لقصص الكفاح يقصها 
الطفل عن جده الفلاج . وهى حين تلمسس الريف 
دسسابل القمع العى تراقض ان فى مناجاة الديقة - 
نخله الباسق , والناى القى يكسر صمت الدج 
بمزيفه الشجى ‏ لا نتسى أن نصف لنا ناحية كريمة 
من اخلاق النفاح ء وكانها بهذا ترد على الذين كاتوا 
الجار غى الفرية جاره , وهى رعاية ققدئاها اليوم فى 
بافون عليه التهم الظالمة بلا حساب ٠‏ فتذكر رعاية 
مدن التى لا بحس فيها سكان الطبقة الواحدة فى 
البتى الواحد يعضهم بمضا ‏ ولذكر وفاءه وحقاظة 
على الدين : وطهارة قلبه من الحقد : وامتقاه كياته 
بالحب ‏ هذا الحب الذى وجدناه واضحاقى شعر 
الشاعر عيده بدوى ‏ تقول روحية 


وري 


نوشنال 


بقام : كوغللفس 

الخر .فى بلدى على القفات فى حقن الخييله 
والثيل يجرى بين اسوان وقاهرتى الجميله 
اتتفوع القنوات منه قترتوى أرضى الاصسيله 
والطفل فى مرح 'لطغوقة كم أجري يلقى زميلة. 
ليقص ماقى جده القسلاح احفابا ذليله 
قصص اكفاح مع الأباء وكل ما فيهم قضيله 
ولام كم سهرت وكم غات تكى ترعى الطفولة 
وسنابل القمج التى رقصت مناجبة خيله 
و'لتئى فى صمت الدجى يحكى ملاحيه الطويله 
والجار يرعى جاره 
وملى الوفاه تجمموا فق ظل ألسام عليله 

الدين هادبهم وقى اخلاتهم مثل تبيله 

لا حقدطى قلوبهم فالحقد علدهم رذيلهة 

عاشوا على الحب الاصيل وما ارتضوا عنه بديله 


ويثو فى صدق سَيله 


اوتلاحظ أن اللوحة الشمرية عند شعراء القلاح 
والريف تتكرر فيها بعض وحداك ‏ كما يحدث ف 
الرسم الزخرق حين يكرر الفنان وحدة معيئة فى 
أشكال تى ‏ يديرها الشمراء هنا وهناك ويديروث 
عليها المعالى المغتافة التى تتفق مسع إعداقهم 
واغراض شمرهم . قالساقية : والشادوف ؛ والفاس 
وسنايل القمع , وجنى القطن , والتاى , والكوج , 
وهر القول + وزعرات القطن : وحاملة الجرة 
وغروب الشمس : وصياح الديكة : والنخيل ؛ 
وجا النلاح الازرق - كل هله من الوحدات 
التكررة والمناظر المكرورة المالوفة التى تلقانا دائما ف 
اقلب الشمر الريفى + 
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اوقد رأينا ‏ قبل هذا كيف تتاول التسعرة 
عسوت الناعورة , قجملوه انيتا تارة ٠‏ وجعلوه تارة 
بكاء على القلاح واشفاقا خاله , وثارة بكاء على التور 
الاسير المصمى الذى يدير الساقية * 
آما الفأس 'قان التساعر عيده يدوى يجملها 
أننفب فى الأرض بضرباتها عن قكرة ٠‏ قائلا 
غرينا عل اليل أبوبيبه 
أفضاح الصباح على الربوة 
وقيتا تميق قسوه المار 
بقساس تتقب عن فكسرة 
والشاعر محمود حسن اسماعيل برى الفاس ‏ أو 
بالاحرى بد الفاسي - حطيا بابسا يمر على الصخور 
فيجيلها الى ارض مزدهرة بالوروه 


عند بسك 2 هرا 
حي التفسل كامن من مستفاله 
حطب بانس بسر على الصخير 
نتزمو الورود فى جنبالة 
ثم براها فى قصسيدة م نين جالع ٠‏ من ديوانه 
اين القر » قطمة يلهاد من الحديد + وجدو الفتقو 
لارادلها ٠‏ واذا مسبت حجاب الثراب اورق من تحتها 


رالشاعر محمد العفيقى يرى الفلاح ملهما الطيور 
اتسبيحها ٠‏ وهو راكع قوق الفاس لا يمل 
يمسا الفسلاح الذى قيدوم 
ابقيود | الاسى وطوق الجر 
الهم التسبيع الطيرر وفوق ال 
فاس ها مل من طويل الركوع 
غاذا انتفلنا الى جلباب الفلاح الأزرق الكسزق + 
رأيتاء عند الشناعر محيود حسن اسساعيل 
توراة يؤسى عليها نقرا العبر ! 
وئراء 'نارة أخرى عنده - ( كقتنا مقت إبواق 
رفاته ) . وهنا من النسبيهات الرائمة القوية التى 
يجيد أمثالها هذا الشاعر اللحلق ٠‏ على حيق ترى صفة 
عذا الملياي غادية بقير تشييه عند الشاعر الدكتور 
عفيفى محمود حيث يقول 
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كل ايوم يسيق الى الى الفل المنيق 
قن قميض حائل ,الزوقة حقفنود الحروق 
أوعند الشاعر محمد العفيفى ين بقول مخاطيا 
الفلاح بعد اذى اقملته له التو 
أن ترق ياست عل لهت بن 
خارى تياب زرق الأمى ورياطك 


آما الغطن وجنيه وجانياته , فد ايدج التساعر 
ييل مطران وصفه فى قصينة ٠‏ عدايا العروس ٠‏ 
فيها يقول 
عت سبيت لزاوع , بكرة 

يخطرق بين السب ب والاسسراة 
من كل أعاصية النهود ٠‏ بها تي 

مطراعة الأعطاف ذات جياه 1 


تادى بها البشراء : حى على الجنى 

قفدت | تلبى دمرة البقراه 
والفطن موق ضاحك باضه 

وصفائه من كمرة القيراة 


بشن مل السسسعر” من جتيالة 
ويخضن شبه البح في الااننباء 
متغتيسات من اهاؤيج اليا 
نا شاء وجي هوى / وطيب عراء ! 
ارام تكن هنم القصيدة النى متها عدم الأبيات فى 
مسوم فلويف.ولا كن مصالى_اللطن + .ولكن 
مناسيتها ألانت فى حفل زفاف " 
آنا زمرة القطن ذاتها فللساعر مود سن 
إمساعيل فيها قصيدة مينية رالعة بقول ملها | 
حي داب الطل فى كاساتها 
الإلؤا يجرى على كف 
لثمت خه القسحى وابنسمت 
كابتسام الطفل فى عهد الرضاع 
نه عسترة نض ماه 


الفسماع 


ذبلت نضرتها يوم الوداع 
سل اقننة عي اصابها 
غففة الماشق فى ليل الزماع 


برها من دربا رصية 


زائها الشوء برهو رالتباع 


ذاك كاس |ترعت قبس لبتي 
بريقها عن خسرة النور العاع ١‏ 
وتدكرنا هذه الصورة لزعرة الفطن يصورة فائتة 
الزمر الفرل نجدعا عند الشاغر مصطفى صائق 
مند اكثر من نصف فرن , وتعد من الالنتفاتات الأول 
فى العشر الاوائل من القرن العشرين لمسال الطبيعة 
فى الريف المصرى ٠‏ وقيها يقول 
نالساك بزوضها فى سوير 
ببق | خز وسسندس 
هزما الفجر فاستفاقت كنا تطرف 
بعد الكرى جفون المقي 1 
جال قيها الذي كنا حير لدنج 
علال الفسوى 


وجري 


بامدب حور * 
زهر الول ! أنث نضرة عم 4 
عطر من عوى الاب فصبعا 
اتشسسيه الأزض جل آنت قيهسا 
زفب الريشي مسافطا. من فيسو 
التجم جنك فور 
لمسبناك بسقى تلك القتصسواد 
ونه افثن ازملازنا الشحراء فى اتفتيق اللمساتى 
وتوليمما من كل ثى؛ وقع عليه نظرعم + أن سممته 
أذتهم فى الريف المصرى + فكل صوت يسيع هناك 
فهر غاليا ‏ انين ونواح على سوء حالة الفلاج * 


ولو ان 


فصوت السواقى انين فاجع اما على الفلاج + واما 
على الثور كما رآيناء قيلا عند الشاعن محمود حسن 
اسساعيل ٠‏ وخوار الابقار هو شسكوى صاغدة الى 


السسماء عن تمس الفلاح وبؤس الضعقاة عند الشاعر 
فوزى العنتيل حيث يقول 
والتخق يخقق فى حضان ناشرا 

أفغضصائه فى القية الزرقاء 


وخوار ابفاز تصمه فى ألما 
يشكو اليها قصة الشعفاء +-- 


وعديل الحسام عو يكاء عى. حالة القسلاح: عند 
الشاعن العراقى احمد الصساني التجفى حيت يقول 
من قصيدة حائية جيدة بستوان ٠‏ الفلا » 
حتى الحام عليك رق يدوجه 
قله يتعسلف رئة أوضواح 9 


وانا كان آنن الساقية وسجع الممام عمسا أقرب 
الاصوات الى نقمة الحرزن والتفجع , وأكثرعا ؛ علادمة 
التكون اصوات يكاء على حساناء الفلاح + قان لخوار 
البقر عا يعد تفمة تغائ عند الشاعر قوز 
العنتيل + وقد كان له منادح كثبرة عن عدم الصودة 
رصي +01 
آما الكوخ ب وصو أحمد الوحسدات المتكررة قي 
اللوحات الشعرية الريفية , قائنا تجدم عند مصمود 
حسن اسحاطيل ٠‏ حقيرا متفاعيا » ٠‏ قد. ناست النعدل 
عنه ومن صاحبه فى قوله 
وازث لنسكتق عيش اسودا 

إن أآتى كرع .نهد معستؤانا 


نش التشسنه كه + ونه 
بتندمسسا لم إيرعة فى ممت راع 


عفرت زيح الأسى ‏ كيرتة 
وطوت. تممابه دئيسا. المنراع 
رقص القصر صق اكتافه 


وهر جات ٠٠0‏ بق ذل واقصااع 
ومو عت الشاعر قوزى العنديل ترقد على جدار, 
اطلمة ممسوخة ملل اطلاله التشائم 
رع جبى الجر اعيقتب هله 

مسوغة. كطلاله المتقسسائم 
وعقا الفلام الكثيب الوحشى على جسدران كوخ 
الفلاج تدم عند أحهد المسسسافى التجفى 
بجسائيه صورة لضمف الكزخ وتهالك بناله , 
حتى ليكاد ساففه يخر قى الليلة الماطرة , وتكاق 
الرياح ان تطبر به حن مكانه حين تهب 


في التيق بيتك مثل دعصرك مظلم 
ما فيه لا شبسيع ولا مصسباح 


٠‏ ولد 


افير ساقفاتة ان مسك عيل اللنسما 
اديطيد. #وحباها. اذ تينب .زيائع 

وعكذا تجد هذه الوحدات المتكررة ملوتة عند كل 
اشاعر من شعراء الفلاح والريف يالوا مسستمدة 
عن جسه وشعوره وغياله واستعدادء للخلق الفلى ٠‏ 
محمد عبد القثى حسن , 
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سرع (لائ/ت !! 


شهدنا فى الغترة الأخيرة ممارك محتدمة بين الكناب 
العرب بعضهم وبعض سواء فى المحافل الادبية آم قن 
الصحف والمجلات السيارة , واتسست عله الممارك 
أد اعبها الاغلب بالحدة والمتف , ويذلك رجت 
عبد الممارك من نطاق النقاشش والحوار العميق الى 
انطاق الانفجار الماطفى الذى لابخدم قضية الادب ولا 
يدعم أصول النقد ؛ ولا يرفع دعامات الخلق الفكرى فى 
مرحاننا الثقافية الحاضرة « 


ومما لا شك فيه أن ناك قضايا فكرية تنظر من 
القادنا اليت فيها وابداء وجهة نظرهم , وعذم الفضايا 
الفكرية تبعت من النطور الهائل الذى طرا على 
حياتنا رمجتعنا ء هذا التطور الذى دقع الأدباء الى 
التخق عن التمبير عن ذواتهم تسيرا عاطقيا رومانسيا 
الى 'التمبير عن واقع الجباعير واحساسهم وكفاحهم 
وآمالهم ٠‏ فالاديب فى المجتمع الاشستراكى غيره فى 
المجتمع الراسسال ٠‏ قهو فى االجتمع الاشسستراكي 
الا يخدم أو يعبر عن القلة صاحية النفوذ والسلطان 
ولا يكتب لجساعة بعينها ولكنه يكتب ويعير عن 
الفاعدة الجاهيرية ٠‏ واذا كان يعير عنها , فهو يكتب 
لها ٠‏ وهنا نضات قضيتان فكريتان ٠‏ القضية الادل 
اعى ؛ عدن يعبر الآديب أو الكاتب ؟ والقضية الأخرى 
هى + لمن يكتب الآديب * 


وحول هاتين القفضيتين كان لابد موقو الصراع 
أد كانت حتمية الصراع , الصراع ينين القديم 
والحديث : والصراع حتمى فى مرحلة الانتقال والسنا 
نك فى أن جمهرة الكتاب الصرب تؤمن يحتمية 
التطور, وتمتئق المبادى٠‏ الاشتراكية ولا تكاد تخدلف 
فيما بينها فى الذعاب الى أن يلتم فى الآدب كسا 
انلتزم فى العلم ٠‏ وأن يكوق آدبنا اتعكاسسا صادقا 
لتطورنا العظيم . وآن نقد بالادب ازر الجساعير 
الكادحة, وأن نسمو بثقافنتا وأفكارتا . وان تحررما 
من الانحلال والعواطف السيسة آما الحسلاف بيئهم 
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افيتمثل فيما أعتقد فى الشكل لا فى المضمون ٠‏ فقى 
الشسعر متلا يقحب قريق الى أن الوزن والقافية 
يتيقى أن يتحرر منهما الشسعر الصربى فى فترتنا 
الماشرة والستقينة بحجة أنهما فييدان ثقيلان على 
انطلاقة الشاعر والتميير يصدق عن كامل اجساسة 
ران التزام الفافية فيه نوع من الرتابة المسجوجة الى 
لم العد تق والنطور الموسيقى فى النصر الحاضر , 
وآن السمر يمكن أن يتحقق يدون القافية بل بدون 
الوزت , آما الفربق الآخر فيحمل على هنا الرأى 
حملة عنيفة , وبرى أن الشعر العربى لايكون شمرة 
عن غير وزن وقافية , وترخص بعضهم فقال اننا يكن 
أن للون فى القافية لا آن نتحئل منها كل التحلل» 


واغلاف بين الفريقين ليس ابن اليوم , .رلكن له 
جنورء اليعيدة ريما يرجم العهد بها الى العصر 
العيامى ٠‏ وهو خلاف يستعر فثرة آم يخمد ألم يعود 
الى القوران خيتا بعد حين ٠‏ وقد تججدد فى هلم 
المرحلة لآن الفريق الآخر يرى أن تحررنا لله كسمل 
كل تىء ٠‏ وأنتا لكتب اللتجسامير لا لفلة مشففة يعينهاء 
فاذا تحررنا من الوزن والقاقية استطمدا آن لفرغ كل 
طافاتنا وأحاسيسا فى القصسيدة أو المقطوغة دون 
أ نتعشر أو نسنتقطب الطاقة الشعرية المنفجرة , 
ودون أن لجآ الى استخدام الفاط قد لا تكون دالة 
أو موحية أو القاط غريبة على اسباع المسامي الذين 
تعبر عن منساعرهم ٠‏ وتحاول امتاعهم ٠‏ وليس من 
ازيب فى أن أغلينا ما زال مشدودا الى عمود الشعر 
العربى وان من المسير علية أن ينذوق مرا متحررا 
كل التحسرر من الوزن والقافية , فالشسعر الذى 
تنوقتاء فى كل مراحلنا هو الشغر العزبى الملتزم ٠‏ 
شعر المتتبى وآبى اتمام والبحترى وأبى العلاء المعرى 
رأبى ئواس عوّلاه الشعراء الذين أجمع نقادنا عزاتهم 
أعظم شعراء العربية على الاطلاق ٠‏ على أئنا فى الوقت 
ذاته قد قرانا الموشحات «المراليا الأندلسية وطرينا 


لها واستمتمتا بها . وتاترئا من غبر حك يآراء النقأد 
العرب ٠‏ وان كانوة قلة عن أن الشعر يتحقق يدوق 
الوزن والقافية , واذا كان الأمر كلك فهل يمكن أن 
تحسم هذا الحلاف الدائر فى عصرتاً كنا كان قعصور 
من قيلنا ؟ لا شك أن الشعر الصربى له آصوله 
وتواعدء . ولكن مسته الأصول والقواعة يمكن أن 
تنطور كما تطور كل شىء فلن يظل القديم على قدمه. 
ولن يظل الحديث حديتا بل سسينتهى به الأمر الى أن 
يكون عنيقا ٠‏ وتحاول الأجيال القادمة التطودة 
تجديده وتقيرم - 


عذء عى سسسنة التطور . وهذم عى الميساة 
النامية المتجددة تجدد الفكر الانائى الذى لا يتقف 
عند حد ٠‏ عل أن الذى آومن به وسيظل بأقيا بقاء 
عسذا اللون من الادب عو ألى اذا طالمت تسهرة 
أحسست باثى اطالع شمرا لا شينا آخر يمعنى أن 
أحسي احساسا عميفا بأن التاعر قد ثقل الى تجريته 
الشسعورية كاملة من غير أن تتقطع أنفاسه ٠‏ وآن 
ألستعر يسدق اعساتة »ولق يعدي 70700 
وآن يحرك كوامن نفى ٠‏ وآن يحمنتى على التفكير 
قيمسا ذهب اليه من ممسان واحاسيس , ولا 
يهمنى بعد ذلك الفوالب التى سب قيها تسغرة 
أهى قوالب موزونة آم غير مرزونئة , متقا أم غير 
مقفاه , واذن يشبقى الا نرفض الشكل ايا كان صقا 
الشسكل , واتمسا نرفضض العى والحصر والانفصال, 
الكاذب والجسى الرخيص , والتجديه القامضالفاصر 
الذى ما وجد الا لإحدات اليليلة الفكرية او محماولة 
الهدم لذات اليم ٠‏ 


وليس التحرر من الوزن والقافية عو كل تىء ٠‏ 
بل ذهب الفريق الآخَر أو ممظمه الى المناداة بالتحرو 
من اللفة انها ؛ أعتى اللفية الفصحى ؛ وترجسة 
احساسدا ومشاعرتا وعواطفدا بالنفة الداوجة التي 
الفهمها جماعيرنا . واعتقد أن“عذا غلو منهم , لأتهم 
بحسرون انفسهم فى مجال ضَيق : مجال اللهجة 
المحلية التى لا تقهمها آر تستسيقها الجباهي العربية 
فى المناطق الاخرى , هذا الى آننا قد 'تواضعنا على أن 
تكون لغة الكنابة ولغة الآدب عى اللفة القصحى » 
ولغئدا الفصحى تمتاز بالمرونة والنراء وكترة الالفاط 
التى_تعبر عن معتى واخسد قر تكاد تعر عن خَنكا 
اعد . وميزلها صنه قد مكنت بعض الأدبة من 
استخدام ما أسموه باللفة الوسطى ٠‏ أو اللقة الثائتة 


الى تستتخدم ,الكلمات أو التعابير الداثوة على الألسنة 
بقليل من التحوير من غير ادتى.افتعال , ويخيل الى 
أن التسادين باستخدام المأمية أو اللهجة اللحلية 
لا يخدامون قضية الايب العربى بل آنهم يهوتون من 
حيث يدوون أو لا يدرون من شان قوميتهم الغربية 
التى تقوم أول ما تقوم على وحدة اللفة , هذا الى 
آتهم حي ينادون بذلك. يمملون على ايجادا ما يميه 
الاتقصام . بي تقافتنا العربية القديمة ٠‏ وبي ثقافتنا 
المعاسرة, والانفصام يؤدى الى التنكر لماضينا ٠‏ ولحن 
تمقم كل العلم أن من لاماشى له لاحاضر له , عل آنا 
قد الرئضينا أو ارتضت جهرنا ان تقيم اطافطنا 
المماصرة على آساس تفاقتنا القابرة . ثقافة الآباه 
والاجداد ٠‏ عل أننا فى فن «الرواية» يمكن أن ناجا. الى 
استخدام العيارات العامية فى الحوار التى لمكن أن 
تمير عنها التميير الدقيق العبارات الفصحى أى في 
حالة الضرورة القسوى * 

وهناك موضوع آغر أثير فى الممسارك الاخيدة 
وحمل ما لم يحتمل هو موضسوع التفسي الخاطيء 
لبمض ترائنا الاسلامى واغطا فى نظرى لا يعدو أن 
يكون قصورا من الفسر أو الكاتب عن أن يحيط بهذا 
الثراث أ .يتعمقه-والفصور نائىء عن أن يعض كنابنا 
قد طقت عليه التقافات الاجنبية فبهرته وأقصته عن 
يدرس الثقافة الاسسلامية بنفس المسرارة التي 
يدرس بها الثقافات الأخرى » ومن عدا كان خطا نذا 
اليعض أندا من قبر شك تعاتى من آن مجتمعدا الماضر 
يجمع بين فريقي متتاقضين كل التداقض ٠‏ فريق, 
متقف تقافة غربية خالصة , وفريق متقف ثقافة 
ببية خالصة , الفريق الأول لا يرى ثقافة أصيلة ال 
ثقافتة , والقريق الناتى يون ايمانا عميقا بثقاقة 
العربية وبراها خير النقافات . ووجوه هذين الفريقين 
فى محيط واحد ممناء تجدد الصراع بيتهما يوما بعد 
آخر , وحينا يعد حين , ولن ثتخلص من هذا الصراع 
وشيكا مع وجود هذه الازدواجية فى التعليم ٠‏ ومع 
عحاولة الثقافات الاجتيية مزونا يكل طريق وبكل 
إوسيلة , ومع وجود عسده الرواسب التى تركها 
الاستصار الفكرى وخلفها لنا قى الششرق العرب * 

وهذا الصراع واضسح كل الوضوح فى الوطن 
الصربى بآسره » ومن أجل عا كان واجب المثقفين 
الأول حو: العمل على !١‏ الثقافات 
آن نؤمن جميما بان الثقافة المربية الاسلامية هى 
على صفحة 04 


5 


- 
كتوعد عدار عع عاد عاكلا 2 ا بعس عع عد ع عي 
ع و سم وهم 3 
3 
ع روز وز زمر 1 
1 0 
]من عن امش . وعن مشاعوق وبحق أجيال هفت تواقة ٍ 


من مهجة القلب المحب وخاطرى 

من كل قلب فى الكنانة مقعم 
/ بالحب للبطل العظيم التسسائر 

©) وبعق فجر ثار فيه مؤيدا 
3 بعناية الله العزيز التسساصر 

) وبق تحرير البلاد وقد فت 
م( سبعين عام فى فيود الآسر 

| وبحق تاميم القنساة وردها 
للشعب من يد غاصب ومغامر 

ويحق وقفة بورسعيد منيعسة 
من خلف قائدها الجاع الظافر 

أوبعق الاغنة الأعاجيب التى 
شيدت بآسوان بقدرة قادر 

ا ا 
5 غدت الصناعة من صميم مفاخرى 

4 تسج يوفزف ‏ فواقنه 
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للتهفة الكبرى وعز الحاضر 


د عتتد عاد عكاد عكند عكاراد عكاد . 


من اميل ولي 4 في إوحدة 

تسع الخليج الى المحيطظ الهادد 
عن اجل افريقيا الثافضلة التى 

ترئو اليه بكل حب غاصير 
من أجل تصرة كل شعب ناهض 

من أجل تحقيق السلام الزاهر 
عن اجسل آغالي : بحق مكاسبى 

يعقيدتى ٠‏ بايعت + عبد الناصي » 


نيك 


هذى وثيقة ببعسة حررتها 
نامر :. دست تصيدة داين 


# عكتد يو اا بعاد اع عاد 


يق ا 1 


ع + د عج عكا عجو عه + عكار عقت عد : 


/ 550 
١ 01 5:‏ 
د 2 أ 
ا ق 2 3 
5 5 5 
5 داع : برريكرادياب ٍ 
. 
0 عه اميق ..اغيد كات ع نيه نكن 8 
0 أقبل , فالربيع ما رّال فى الوادى . فيل صداك قبل احتضارم 
8 اتصسيب العيون 0 بقاباء. وفم الشرود من آلاره: 05 
م( دوحة عند جدول تنفض الأقياه عنما وترتمى فى قراره ِ 
0 ومل كل لعب زرة ينه فرت اليه هن أآياره : 
: . 
م 305 8 
0 
مصفيات ٠‏ تكاد عن تدة الاصفاء, أن توهم المدى بالفجسارم 0 
ٌ أرمق الدرب . علماهبت الريجع وعحف العتيق من اتسجازه 0 
كلما اذهل الربي توح فلاح يبت التجوم شكوى تهساره 
0 ساد يثين ‏ مسف ان اق عل انتج وهلى لي جوقة : 
0 فاذا كل ربوة رجح ء ييل ونام الصدى عل اليثاره ؛ 
أبن منهن خفق الدامك البيضاء بين الحشيتش فوق اخضرارم 6 
10 عل نجمين افلتا هن هدارين فجسال القضصياء فى غير فاره 3 
0 أو فراشين أبيضين استفاقا يسرقان الزحيق من خاره 8 0 
0 26 7 
انث فى عل مومد ولسستن . غاؤاق يزنة فى اتتطتازة 
35 8 


ا 


عمو 


جوج لجوجو تجو جه تجو جه تج بجو بج بجو جحو بج نج ار جو و 1 


بقية التشور على صفحة 5١‏ ) 
لاسا الذى ينب أن نت به ولا يمكننا. ان 
وواجيهم الناتى عو اخَضاب عدم 
0 وتلقيحها بالتقافات الاخرى , كما قل 
أجدادنا الدين نقلو الى المرببة الثقافة اليوثانية » 
فآفادوا متها حتى ازدهرت الثقافة العربية ٠‏ وايتمت 
واستطاعت أن تجدد وآن تضيف الىالتقاقة اليونائية 
اضافات قيمة ما لم تعرقها » واتمكتت بذلك من أن 
تحمل مشمل التقدم والتطور ٠‏ وان توقظ الرعيل 
الأول من بناة المضارة الفربية , وآن تهديهم الى 
طرق البحت العلميسة الصحيحة ؛ وفى طليعتها 
الطريقة التجريبية الق استخدمهاءروجر بيكون»الذى 
كان تلميذا مخلصا اللنفاقة المربية الاسلامية , 


ان العالماأليوم أصبح أسرة واحنت أو هو فوطريقه 
آل أن يكون كذلك , وإذن فمن واجب المتقفيئ العرب 
اخصات اتنافتهم لآ حدمها او التنكر لها , وعملية 
الاخصاب عدء القتضيهمبالانسراف اليها دون غيرها 
من المهاترات أو العناد , وعئ عملية ستستغرق كل 
وكنهم,لاتها لن اتنجح الا اذا توافر المنقفرن عدراسة 
الفكر العربى الاشلاتئقواسة مخلصة عميقة مستيرة 
قمتل هله الدراسة لم توجد. بعد , لآن الاسستصان 
الغز قه هوه مالم عبنا.الفكر قو عمل عل وقف 
تيار الله العربى التقَافي , وعمل متقفونا في الوقت 
ذاته على تطوير هذه التقافةٌ حتى تنتفق وروج العصر 
مصطفين منامج الثقافة العديئة , وأسلوب التقدم 
الملمى ٠‏ ولن يطشيرعم هذا الاخق ما دامت ارجهتهم 
العمل على التقدم الانسائى والتهوض ييتفافة كان لها 


واعترف بهذا فى غير حياء أو خجل , وكان اعترافه | مجد وتاريخ , وأثيتت وجودها وكيالها فى محسور 
اعتراف المالم الذى يؤمن بأن التقافة ليست ملك ١‏ متسايعة وآجال متطاولة + 
أمة ولا شعب ؛ ولكنها ملك الانسانية حسيما ٠‏ محمد عطا 
و 0 
سس مس01 متا إن 0 
شار بىالفيل 
اذا ماشقشق العصغور بين اللاء والمشب 
وعائق فاسه الفلاح فى زهو وفى حب 
وفافلة المسبايا السسمر ان غنت من القلب 
وان شسيخ دما الفتاح : ربى ارؤقتى يآ ربى 
فزفى يا عروس النور أقراحا الى الدرب 
ومدى شسعرك الذهبى فوق الجرن والحب 


وهاتى كسك الفضى بالآصال ٠.‏ للشمب 


5 


عبرا لكرابرنناف 


(١‏ شسهر رمضسان الذى أترل فيه القرآن هدى 
لاناس وبيئات من الهدى والفرقان » 

كما يحتفل الانسان بالذكرريات الميدة والمجيهة 
باسالبب مميئة متبايتة . .. يحتقل السلمون بعيه 
الفكر الالسانى » ياسلوب قريد هو الصيام ٠‏ 


ا ل 000 
البشرية دعرة لاتخاطب الا عقولهم ٠٠-‏ دعسوة 
معجزتها المنطق والييان ٠‏ عدى التناس وبيئات من 
الهدى والفرقان ٠ ٠‏ 

وهكذا لا تقتع دموة الاسلام بان تحمل الى 
الانسائبة هدابة عامة مجملة ... انها نريد ان تصل 
الى أعماق الفكر والوجدان ٠‏ عن طريق ببينات مقصالة 
من الهدى والقرقان * 


ودعوة الاسلام لا ترغى ان يتبمها المادذ الجم 
الغفير من اليله واللمترمين. : ادا الضالين. المتلليل: 
انها دعوة تخاطب الذين يعقلون + والدين يعلمون + 
والذين يشفكرون ويتدبرون + وتعرض نقسها على 
ادلى البصائر والابصار والالياب !1 

فنا اسمد المقل الانسائى بمذا الشكريم 
سواء آمن أو لم ومن بهذا الدين 

قد اعلن الفرآن ثهاية عهد الطفولة الثى كانت 
البشرية انتقاد خلالها للخوارق الحسية واللنجزات 
الباشرة الصادمة القارعة ... اطلن القرآن تهآية 
ذلك العهد : وبداية عمد الؤشد : وقرر أن اقتاع 
العقل ابقى وادوم من اتيهار طارىم قصي القدق . يد 
يسنشير ود فمل هن اللجاج أوالنتاد ٠‏ وما متا آن 


.نوسل بالآيات الا ان كقب بها الاولون ٠+‏ ومالرسل 
بالآيات الا تخويقا ٠‏ + 
القد تكرر طلب الآيات ‏ أى الممجزات ‏ من 


جاتب الجاحدين او بالاحرى زعمالهم كثيرا 6 حتى 


كوت 

بنام : فت يمان 

حكى القرآن الكى ذلك عنمم تح 0؟ مرة صريحة 
مدا ماحكى متهم من التحدى الشمتى ومن 
التحدى يلاتيان بالمذاب واستعجاله والتلال 
عن موعدم ٠١‏ ان حكمة الله اقتضث ألا تكون الخوارق 
دعامة لنبوة محمد وبرهانا على صحة رسالتة وصيق 
دعوته التى جات باسلوب جديد هو سلوب لفت 
النظر الى الكون وعافيه من آبات بامرة؛ واستحقاقه 
وحده للخضوع والعبادة والاتجاء وبطلان الشرك 
والوتئية وسائر المقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا 
الاصل النقى اليسيط ٠‏ ثم آسلوب مخاطية العفل 
والققب فى الحت عل الفضائل والنتفي من الرذائل ٠‏ 
وائيات قدرة الله على الميسساة الاخرى وفكرة الحق 
والعدل فيها » وعلل اعتيار ان الدعوة التى تقوم على 
وجود الله واستحقاقه وحده للمبودية واتصافه بجميع 
عسفات الكمال . وعل التزام الفضائل واجتناب 
الفواشس هى فى تى عن ممجزات خارقة للعادة 
لا تتصل بها بالذات ؛ وفى هنا ها فيه من وضصوح 
الرسالة اللحمدية وترشيحها للخلود والتعميم » افلا 
يحق اللفكر الانسائى ان يعثبر شهر القرآن عيدا ٠‏ 
اكرم به من عيد !1 


وعلى قدر الحاج القرآن على العقل الانسائى 3 
به ويذكى طاقانه ويعلن النقة به فق اخطر 


القرآن يوجه العقول للمنطق والحجة والبيان 
* وجاذلهم بالتى هى احسن , ٠‏ ولا تجادلوا اهل 
الكتاب الا بالتى هى احسسن ٠‏ - + ومن الطريف أن 
الامام ابن حزم يذكر فى هذا الاب أن المسلميل 
عأمورون باتباع ملة ابراعيم : ٠‏ فاتبموا ملة ابزاعيم 
حنيقا » ومن ملته الساظرة والمحاجة ٠‏ تلك حجتناً 
آتيناها إبراهيم على قومه » ألم تر الى النى حاج 
ابراعيم فى ربه » .. ثم يقول ابن حزم ٠‏ وقد علمتا 
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اه الحجة على الدحرية والننوية وجيع: الملل . .وآمر 
بالجدال على لان رسوله اجاهلاوا الشوكين 
باموالكم واتقسكم والسنتكم) وقد علمتا رسول الله 
وضع السؤال وكيفية المحائية ٠‏ وقداتحاج 
الهاجرون والانصار وسائر الصحاية »> وحاج ان 
عباس الحرارج بأمر على وما انكر آخد من الصحابة 
ادال فى علب الحن.. ومح عاكك يسستزيد 
فليطالع ذلك الباب الممتع اذى عقسده إبن حزم 
بعنوان ( باب فى انبات حجج العقول ) وعرو يستهل 
الياب منكرا على من قال : ل بعلم تبىء الا بالالهاف 
وعم المتصوفة ٠‏ ومن قال < لا يعلم شىء الا بقول 
الاسام وهم اللسيقة * ومن قال : ل بعلم شىء ال 
بالنقليه ‏ وهم غلاة القحبيين > وعند ابن حزم انه 
لااحنجاج بغي النص الشرعى من كتاب أو ستة + 
لكنه بقول : » بطل أن يعلم صحة اخير بنفسه ٠‏ 
اذ لافرق بين صورة الحق منه وصودة الباطل + 
فلابد من دليل بفر قبيئهما » إواليس ذلك الآ لحجة. 
الاقل الفرقة بين الحق والباطل» > 


© والقران بحرر العقول من اى انتباد لرغية الو 
ارعبة ... انه بتمى على اللذبن قالوا وآنا وجدنة اناما 
علن امة وانا على آتارهم مقندون » : وملى اللذين 
فالوا ٠‏ انا اطمنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السييلا * 


وابن حزم يقول هقم الكلمات الشرقة المنالفة 


٠‏ أجيع الناس على أن القلد ليس مصدودا من 

أهل العلم ٠‏ وان العلم معرفة الحق بديله ٠‏ وعل. 
اخراج التمصب بالهوى والقلد الاعس عن زمصرة 
العلماء. ٠‏ - ولا بجون الفتو بالتقليد لانه ليمس بعلم 
والفتوى يقير علم حرام + ولا تلاق بيل النانس أن 
التقليد ليسى بعلم وان المقلد لا بطلق عليه اسم عالمه. 
.وهلنا قول اكثر الاصحاب وجميور الشافمية». واين. 
حزم بؤئر الخطا فى الاجتهاد على الصواب فى التقليه. 
غانقك اليب موزود بتقليده قثر مأجور على 
مسوابه , وامجتهد الخطىء ماجور باجتهاده قير 
نؤاغد على خطه + 

افلا بحق للفكر الانسائي ان يعتبر شهر القوآن, 
عيدا ... اكزم به من عيد 2 


وتقدين العقل الانسائى وجده .. اسانن اسيل 


للمساواة الانسائية . 
إن سيا لور النقل تطوكرها لزن أو اام 
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'و الطبقة ١‏ فالمفل الانساتى موجود ما وجسة 
لأنسان «اه ومن يم قكل ارات االعقول سواء ! 
ولد كفن سحمه من (قريدي) * ونا ىا امك :.. 
ولكن الم تنصر قريشن وصالة محمد : واتما تصيره 
الاو والخزرج) . . واخرجث عكة محمدا؛ وكالث 
بثرب! عن النى ؟ونه وإتضرعه 9 

وخرج الاسلامالى النان ىبحمل ممه (الابديولوجية 
الانانية) الجديدة 


اج اله يرتكز الى زامة) لا تسيب الى فرض ,أو 
عرق .. بل الى رسالة الخير والاصللاح 

٠‏ كنتم خير أعة اخرجت للناس 

تامرون باللعروف 

« وتنهون عن المتكر 

وتؤمنون بلله » 

© ويم فى الارض (دولة) لا تقوم على حدمية 
جنرافية أو جنسسية ٠.‏ وانما تعلن ولاه جديها 
الاختبئر لخر . 

٠»‏ ان لين 5منوا , وعاجروا وجاهدوا بأمرالهم 
والفسهم فق سبيل 

» والفين أووا وتصروا + 

- أولئك بعضهم أولياء بع 

٠‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا 
من شتيء حتى يهاجروا 

وان اسشتصروكم فى الدين فعليكم النضصر الا على 
نوم بيتك وبيتهم ميثاق 

+ والله بسا تصلون بصي‎ ٠ 


والقذين كقروا بعضهم أولياء بعص © الا تتملوء 
تكن فتتة قى الأرض وفساد كبير ٠ ٠‏ 


مالكم من ولايتهم 


ولقد متحت هلاه آلامة عضويتها : ومتحت هله 
الدولة رعوبتها : للصرى الترتى وغير القرثى + 
وتسيب الرومى وسسلمان" الفسارنى أربلاك الحبتى 
.. سواء يول ا 

ه وامة الاسلام ودولته لا تقتلعان عصبية الارفى 
او الدم لتثقيما عصبية الدين .. انما تقدمئ اخوة 


الانسان والانسان ولا نجيز لصاحب الايديولوجية. 


+ لا ينهاكم اله عن الذين لي يقالوكم قى الدين‎ ٠ 
ولم يخرجوكم من دياركم + ان تبروهم وتقسطوا‎ 
الهم + أن الله بحب اللقسطين».‎ 

٠‏ رلا يجرمتكم شنان قوم أن صدوكم عنللسجد 
الحرام ان تمندرا ة وتعاوثوا على البر والتقسوى 
رلا تعلونوا عل الالم والنبواق ه ٠»‏ 

والاسم .4 برقع يفا 6 ابرع سيوف تطتفتة 
على حرية الفكر . فان آقسَسعت السسيرق رحب 
الاسلام بصرير الاقلام وحجاج الالستة » ولو انتم 
فى اخلاص وشرف ‏ الى عدم اعتتباق 


تاج الاليهات الفروشة بسيدى بشر 


فالقتال فى الاسلام يدقع فنئة .طفيان الانسان على 
الانسبان < ٠‏ وقاتلوهم حتى إلا تكون .قتنة ٠٠‏ ويكون 
الدين كله الله» + فان قمع الطفيان وكفلت الحرية 
فكل انان حى فيسا يقتتح به ويدين ٠‏ لا اكراء فى 
الدين » «قال با قوم ارابتم ان كنت على بيئسة من 
دبي وآتانى رحمة من تله فميت عليكم 5 
أنلزمكيوها وانتم لها كارعون ٠ ٠‏ 


فاذا أزدنا أن نحسين (الصيام): فعليدا الا. تنشغل 
بالاحتقال عن المحتغل يه .. علينا ان نصطى (القكر) 
دائما قدره + وان نتمامل اساسا مع (الانسان) ا 

.وما احتق اللانسان ان بحتفل يميه الفكرالانسالى 
هذا الاحتفال القريد . 


فتحى عثمان 


لملن سحافظة الاسكندرية عن قبول طنبات ع لّالشاليهات الفروشة يمنطفة سيدى بشر .رقم ١‏ د ؟ 


و * فى الم من آول فبرابر سنة 1936 حلى .مار » واقيعمة ابل الترخيصى © 
جنيها غل التواق للشهور يوئيو وبولي وانسطس وسيتسير بخلاق خيسة جنيهات 


م 
اسستهلاك 


ل الى غشرة جنيهات قى خالة الترخيص وبسدد تقدا أو بحوالة بريدية آو بكميك * 
رستكون الازاوية. قى لتر خيص المي لشلوج اضمافطة + 
ولن ينظر الى الطلبات التى لا تقديم خلال الود اللذكور ٠‏ 


ليام والانارة ‏ 
وتقدم الطليات غلل الانبوذج الند لذلك ويصرق بدون مقايل من الادارة العامة للاسكان رقم ؟ شارع يي 
ٍّ حزم المتفرغ من شازع شامبليون بالازازبظة نل ةن يكون مصحوبا بتامين ابتدالىقدرم لحمسة جديهات 
كله 


ا 
0 
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ت .سس . اليوت 


ومدرسة النمذراحرث 


مع مستهل العام الجديد مات الشاعر النساقد 
ات + اس + اليوت وقالت الجرائد المالية صبيحة 
مونه أن العالم ققد ققد علما من أعلام الادب فى القرن 
المشرين » طيع أدب هذا القرن باكمله بطابعه , 
وترك عليه بصماته الواضحة ٠‏ ولم يكن اليوت 
صاحب مدرسة فى الشمر الحديث فقط وانسا كان 
أيضا صاحب مدرسة فى التقد , تقوم على نظرية 
مميئة هى النظرية الموضوعية ٠‏ وكان لكناياته الدقدية 
الهامة آثر كبير على تكوين المقلية النفدية لمم 
القاد هذا العصر ٠‏ الذين تتلمذوا على اليوت وفصلوا 
نظريته بالتطبيق عل الاعمال الفنية والامسسسفال 
الادبية المختلقة , أو طوروها وعدلوا فيها وان ظل 
جوهر النظرية واحدا فى أعمال كل منهم ٠٠‏ ولذلك 
انان الدارس للنقد الحديت فى القرن العشرين 
لابه أن يترسم طوات اليوت ويتشيع آنره الميق فى 
الكنابات النقسدية المختلفة التى ظهرت على مدى 
لصف قون فى اتجلترا وآمريكا 

بدأت مدرسة النقد الحديث تحت زعامة اليوت 
بالبحث عن منهج جديد لتحديد الصفات الخاصة 
التى انمي العمل القنى عن غيره من تواحى النشاط 
الانسائى .٠‏ وكان الباعت الرليسي. لنشوه عسقه 
الحركة الجديدة فى النقد هو الثورة على المدرسة 
الرومانسية التى أزدهرت فى انجلترا فى القرن 
التاسع عشر ‏ أو بالاحسرى الثورة على التظرية 
ا 00 
هو تعبير يعن شخصية عؤلفه , وان وطيفة الناقد 
عى ان يسجل اتطباعائة عن العمل الفني 


ننيجة هدم الثورة أن اعلن ١‏ 


الكلاسيكية الجديدة التى ترى ان العمل الفنى يجب 
5 بالاحكام فى الشكل «الدقة فى الصور 

* ويدات الحركة بكتابات ت ٠ ٠١‏ عييوم 
قبل أن يموت بسنة واحدة فى الحرب. العاليسة 
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يقام : مي رسرهات 


الادلى عام 15191 » وعى عبارة عن ساسلة هن 
المقالات أطلق عليها إستم ٠‏ التأملات » وهاجم قيها 
ذاتيه الاهب الروعانسى وما يتسم به من غموض + 
ودعا الى استخدام الصور الفنية ٠‏ الجافة 
والمنموسة ٠‏ فى الشعر خاصبيةء كبا دعا الى 
الموضوعية في الفن عامة ٠‏ وكان هيوم بإمن بان 
الانسان بطبيمته حيوان محدود القدرات / علي 
عكس ايبان الرومانسيين بآن الالسان له قدرات, 
غيل مستدوهة "ا وبما آن الانسإن حيوان' محدهوداً 
القدرات قهو لايستطيع أن ينجز شيئا ذا قيمة الا 
إذا قرض على عمله نظاما قاسيا ٠‏ واترت آراء 
هيوم النقدية والفنسفية فى اليرت «التكست فى 
حقالته الشهيرة عن ٠‏ التقاليد دالموهية الفردية ؟ 
التى ظهرت عام 14١!‏ + دفى هذا المقال يدعو 
اليوت الى الفكرة القائلة بان الشاعر لايعبر عن 
شخصيته فى العمل الفنى الما عو يخلق ٠‏ وسطاء 
ممينا., وقى هذا ٠‏ الوسط » تتجمع الانطياعات 
والتجارب الحسية ف ىتكوينات جديدة وغير متوقمة٠‏ 
دهاجم اليوت راى وردوت التساعر الرومانني 
القائل بان التسعر عبارة عن ٠‏ تدفق حر للمضاعر ٠‏ 
راكد ان الشعر ليس اطلاق المتساعر على اعنتها وائما 
عو هروب من الشخصية + فكلما عرب الشاعر من 
شخصيته التى يعيش بها فى الحياة وخلق جسميا 
موضوعيا لايمت بصلة الى هذه الشخصية كاناقربٍ 
إلى النجاح ٠‏ بها المفهوم يصبح العمل الفنى عبارة. 
عن ترتيب وتشكيل له مغزاء للتجارب الحسية , 
وليس تعبيرا عن حياة خالفة او عن 
اقكرة يعينها '* واتسا عو نسط من 
له وجود ألى فى اللاضى كما مو فى الحساضر 

والمستقيل ٠‏ ولذلك فان قصيدة لشكسبير متلا لها 

وجود عصرى عثلها ملل أى قصيدة حديثة تماما ١‏ 
الانها عيارة عن جسم عوضوعىيثير عاطفة أو مواطف 
عميئة ولا علاقة اله بالظروف التسخصية آو النار. 


الثى نم خلقه فيها + وبهدا القيوم أيضا يصيح 
لتراث الامة الشعرى مثلا وود عصرى ٠‏ ولايد 
للشاعر الجديد آن ينسى لديه عذا الأحستاس 
بخضودية الدرات قر عسريته لآن صاله هى القزييةا 
الوحيدة النى يستطيع .يها أن يتمى عنده الاحساس 
بالشكل أو + الوسط » الذى يخلق عن طريقه العمل 
الفنى , وبهذا القهرم آيضا يسنبح الشعر والفن عامة 
«وضرعيين وليسا ذائيق , مثل ماكان يعتقه 
الرومانسيوق + 

رمن عدا لميت افكار اليننّوت دررا هاما فى 
تشكيل الحركة النقدية التى قامت فى الثلاتينات 
فى أمريكا وانجلترا والتى وضعت نصب عينيها 
القاذ العمل الادبى من الترجمة الذائية والتاريخ 
وحاولت اكتشاف الصقات التى تجمل عته نشاطاً 
منفردا مميزًا عن سائر التصاطات الانتالية ٠‏ 
وطرحت الاسئلة الهامة التالية : 

ما الذى ينيز استخدام الثقة استخداما أدبي , 
وبالنات استخداما شعريا ٠‏ عن الوسالق الاخرى 
فى استخدام اللية ؟ وما النى يجمل المسل القن 
متفردا ؟ 

ولم يكن كافيا ان يفال ان الصمر يتميز بدقة 
استخدام الصور الفنية او الموضوعية ٠‏ واتصة 
أوحى اتير الشعر الرمزى الفرنسى الذى جاء من 
عاريق اليوت ٠‏ بأن الصورة الفنية فى القصسيعة 
.هما كانت دقتها وقدرتها على الايحاه الحسى لايمكن 
أن :فوم بداتها فى القصيدة وانسا يجب ان تكون 
جزءا من نط متشابك من الصور الفنية التى 
اننتظمها الفصيدة ككل ٠-‏ ومن هنا تشاك وحمة 
المسل الفنى وقدرته عل اعطاء التائيهر المتكامل يمن 
غلال الجزيئات المترابطة ترابطا عضويا ثل أجزك 
الجسم الحى ٠‏ وعندما توضع الصورة الفنية 
الواحدة داغل هذا النسط المترابظ عن الصور 
التى تكون القصيدة ككل . فالها تكنسب ظلالا عن 
المعانى أكثر دفة ورعافة ولصبع أكثر قمرة عل 
الابحاء مما لو كانت وحدها وبالطيع اكثر كثيرا من 
استخدامها فى النثر ٠‏ وائيا كان نآتير شعرا» م1 
دراه الطييمة الانجليز من القرث السستابع عشر ٠‏ 
يضيف بهذه النغلرة الجديفة إلى الشعر والفن عامة 
الكثير ٠‏ واهم عا آضافته دزاسة مقا اللون من 
الشعر هو اكنشاف عنصر الفكر ٠‏ .وقد أكد اليوت' 
فى ماله الشهيي عن شمراء ما وراء الطبيعة الانجقيق 
وخاصة جون دون ٠‏ ان الفكر والشعور كانا شيئا 


|واحدا قى شمر هؤلاء الشعراء + فكان حون دون 
مثلا يحسى الفكرة يني القوة والسرعة التى يشيم 
جميئة ** وعنا عو السبب 
الرتيسى قى قوة تآثير تسسعرهم ٠‏ أما ما تلاهم من 
شعراء عثق تيتسون وبراوتنج عثلا ‏ وهما من 
شعرا» الفكرة ‏ فلم يستطيعوا احدات تاثير فى متل 
هذه القوة ٠‏ لآت الفكر كان ينفصل فى شمرعم عن 
عور 

وتوتب على عذا التقييم الجديد لشسسعراء ما 
اورا» الطبيعة الانجليز تاكيد مدرسة التقد الحديث 
على استخدام الفكر استخداما جادا فى الشعر + 
ولا نمتى بالفكر هنا افكارا معينة أو نظاما قلسفيا 
يدعو له الشاعر فى القصيدة ٠‏ والمسا هو تدخل 
المقل فى ,تنظيم الاحاسيس والصسور الحسية 
واخبرات التى تكون فى مجموعها القصسيدة أو 
بالاحرى ما يسميه ابناء هده المبرسة باليناء القائم 
على المفارقة ٠‏ ويقول أحد اعمدة هذه المدرسة وهو 
الدكتور كلينت بروكس فى كتأبه + الابئة اللحكمة 
الصئع م ان المفارقة عى لغة التسمر الوحيدة ٠‏ وقد 
يتيادر الى الذعن لاول وهلة ان بروكس يمن 
بالمفارقة استخدام الحيل اللفوية أو الخداع التعلى 
الظاهر منلما تقول ان الحقيقة الوحيدة فى الدنياً 
انه لاتوجد حقيقة ‏ ليس عذا هو المقصود بالمفارفة 
اطلاقا راتما “تنولد المقارقة النسسعرية من موقف 
شعورى عمين يتضمن موقفا متاقضا له فى الظاهر 
ومع ذلك يتكامل ممه ويكونان بها وحدة واحدة فى 
البناء العام للقصيدة ككل عضوى + كسا تتبسع 
الفارقة من مقابلة الدلالات الشمرية داخل القصيدة 
الواحدة يعضها ببعض فتكتسب بهذا التقابل عمالى 
جديدة قد تتعارض أو تتناقض فى الظاهر ولكنهسا 
فى نهابة الامر اتكون موقفا شعوريا عنسفا هو 
الانطباع الكل الاخير الذى تتركه القصيدة فى نفس 
القارىء -.وفى محاضرة القاها الاستاذ رويرت بن 
وارين فى جامعة برنسسستون عام 1585 بمنوائ 
الشعر الخالص والشمر غير الخالص ٠‏ حاول أن 
يوضح ممتى المفارقة بطريقة اكثر تيسيطا * فمثلا 
فى قصيدة حب غنائية لا يجب على الشساعر أن 
يتتاول الحب يصفته عاطفة ساذجة مصبوبة وانميا 
أن يورد الصقات الناقضة لهله المساطفة 
الصة عثل الجنس والشسهرة عثلا ٠‏ وبهسسقا 
اقق الظاعرى بين موقفين شسعوريين يتسقان 
فى النهاية ليكونان موتنا مركيا يلى انطباعا كليا ,. 
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دبالطيع: ليس هذا الال علزما لكل عن كنب 
واننا هو فقط تبسيط وتوضيح 
والاستاذ وان يضرب مثا على 
المفارقة كما عرضتاها آتقا بمتهد الشرفة فى 


النجزية. بيدا يطلقم ركيوو كانه الشبه جنسية 
٠٠‏ وهذا التعليق الدرامىمن جاتب م ركيوشو يكون 
تناقضا فى الشهوز بن بها يقوله وبين متساياة 
الحبيبيئ الرومانسييّ وبالتالى يكون موققا مركيا 
اتعمق من احساستا باب الروماتسن الذى يربظط 
بين روعيو وجولييت * 

وقد عاجمت مدرسة التقد الحديت بشدة طرق 
5 اليومية والكنيشهات اللفوية المحصوظة 

النى كان من شسائها ان تقفد المعالى جداتها وقدرتها 
ل ااي بايا فد - ولهذا كان ناقدا عق 
الن تيت وهو من عند هتم الفدوسة أيضا - يفول 
فى فال له عن ٠‏ التوثر فى السسحر ٠‏ ان + كثييا 
هن الشعراء يضطرون الى اختراع لقة خاصة بهم * 
أو الى استخدام لغة قاصرة للفاية » والسبب من 
ذلك عو أن ٠‏ حديت الئاس أصيح مشسبعا الى درج 
كبيرة بالمشاعر العمومية» أو بالاحرى بالكليشيهات. 
ولكن قوة الشعر عند «ثيت»لاتكمن فى محاولة ابصال 
ممتي عمين ,' ولا تكمن أيضا فى تجسيم التساعر 
لأحاسيسه الخاصة المستمدة من حياته - » فتطود « 
القصيدة أو ٠‏ امتدادها » أى حركتها المنطقية من 
اتفطة الى أخرى أو من ممنى الى #آخى حتى اتصل اتن 
نهايتها ؛ وكذلك ٠‏ ككاقتها » أى الشحة العاطفيسة 
التى تحملها + كلاصا أفل آصمية مما يسميه »تبت 
.. بالتوثر » الذى يقوم عليه بتاء القصيدة * ويعنى 
انيت < بالتوتر ٠‏ + التنقيد الفدى قي تور 
التجربة الشعرية , ذلك التعقيد اذى يتعدى مجرد 
حركة المعانى فى القصيدة أو تطورها . لتصيع 


ركب ٠‏ وعل القازى» 
بوصفها بناه مركيا من للماتى قرلا وأخيره + 

وقد عالج الاستاة الدكتور 70١‏ يقارو 
اوهو من المة دارمى النقه الخديث وعلم النقس. 
مشكلة المعتى قى الشسعر رالفن عموما فى كتير من 
كتاياته <٠‏ وصر يقرق قى كنابه السام ٠‏ الطلم 
والشغر ٠‏ الصادر عام 1957 بي طبيعة » اللعتىء 
فى الكنابة'العلمية وطبيمة المعتى فى 


الشعر ٠‏ فهو 


2“ 


متصردة فى حد ذانها وانما عى تشير الى حقيقسية 
غارجية عن الظبيعة ٠‏ انا الحنى فى الشمر أفيسميه 
الاستاذ ريتضارهز » ممنى عاطقيا » وهو يختلف 
عن الاول اختلاقا جفربنا . ليس القصوود منه اابصال 
حنائق أو أفكار واتما خلق حالة شمورية ممينة 
دات قيمة + ويمنى ريتشاردز بالقيمة ٠‏ تنظيم 
الاحاسيمي «الدواقع البشرية المتمارضة «المتتافز: 
وعدا المزء من تظريته لايختص ققط بطييعة الشبعر 
من حيت هو كيان عضوى مستقل وانما يختصن 
أضا بهنة الشمر ٠‏ وريتشاردز يعتمد الى حد كيبر 
على علم التفس فى هيده النظطرية ‏ الثى تنيع أيضا 
عن مقهوم آبتاء مدرسة التقد الحديت اللفن بوصفه 
جسما موضوعيا مستقلا عن ضخصية التسساغر 
وشخصية القارىء أو الناقد على السواه ٠‏ ديرى 
ريتصاردز ان الانسان تتنازعه هجموعة من الدوافع 
التصارعة التناقضة , وتنجع يعض عده الدواقع 
فى التفنب على البعض الآخر وتبرز على السسطع 
دبالتالى تكون هى المحرك لسلوك الانسان فى 
المياة , اد نلك الكبوتة فنظل في «تطفة النقفل 
ولكتها تتحين دائما القرصة للظهور والتغلب على 
الدوافج الاخرى والانسنان بالتالى فى الظلسات 
حياته اليومية يظل دائما أبدا نهيا لهذه الدواقع 
المنناقضة ٠‏ واذا سلمتا بان القسسصر - آر الفن 
عموما ب هو عملية تنظيم اللاحاسيس فى تبط 
عضوى ممين + فان قرادة قصيدة ما من شائها أن 
تنظم هذه الدوافع المتعارضة أو المتنازعة فى نض 
الذارى» ومن تم يصل اثناء القراءة الى حالة نفسية 
فى الدواقج والاحاسيس ٠‏ 


التى نادى بها أرسطر فى حديثه عن الاسبساة فى 
كاب ٠‏ الشعر » الا آن ريتشاودز استطاع أن 
طى نظر مية م تتوقر للفيفسسوق 
مستفيدا من نظربات عالم التضر 
الحديت ومرتكنا الى الاطار ا النى 'تسترككا 
مدرسة النقد"الحديث فى داشله ٠‏ واتعنى نه اطار 
الوضوعية فى الشعر أء الفن يشسكل عام ٠‏ 


ين 


0 ٠. 
د |» م7‎ 
إسمافللشائى‎ 
بق + كامل السواذيرق‎ 
فى الثاتى والمشرين امى يشاير من سبعة عشيزغاها‎ 
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ا ربه فى القاهرة فلمتقذ عيناء برزية اشلاه قومه 
فى الدروب * وم يذب قليسه حسرة على 


واسماف النشاشهبى علم من ابرذ اعلام الفكر 
المعاصر » وكوكب متالق قى سسماء الآدب الحديث + 
سان اسسمه على كل لسان : وذاع أدبه فى كل قطي + 
وملات شهرته الآفاق * 

وادل سسسة تمين الفقيد حبه للمربية ه واعتزازه 
بالعرب ؛ وافتخاره بالاسلام + قكانت اللغة المريية. 
ل افناة الجزهرة كما كان يحلو له ان يسسميها - 
انتساة أحلامه التى شقفته حيا ٠‏ تفنى يعظستها 
ودوعتها ؛ وترثم بفصاحتها واعجازها؛ وسخر يانه 
للانسادة بسكانتها 6 والاعلاء من قدرعا + رالدقاع 
عنها ‏ وجمل من هذا البيسان الخالق الميدع نار 
نحرق من قض من قدزها او النقص فضلها ء 

وقام أسماق ينبي المرب محيد سل الك ليه 
وسسلم فاسثلهم منه نستي النيو 6 واستمد من 
سيرنه روح القوة والبطولة ٠.‏ نقد تظر اسماف الى 
اللفة العربية نظرة عميقة باعنبارها أقوى دعامة اي 
دعائم القومية العربية ؛ واعظشها امي ؛ وأكبرعا 
آثرا ٠‏ فباللغة العربية عبرت الامسة العربية عن 
الكارها ومشامرها ؛ وباللفة العربية نزل القرآن 
الكريم الممجن بفصاحته وبلاغته ٠‏ وباللقة العربية 
حفظلنا ترائنا الذى به نعشز وتفاخر + فلا لغرد أن 
يعتبر اسماف اللفة بانهسا الآمة 6 ويضد الآمة مي 
اللغة حين يقول  :‏ اللئة هى الامة والآمة هى اللمة 
وضسّب الأولى غمف الثانية وعلاك الثائية علاك 
الول «* وان يحتبر اللقة ميرائنا العظيم القع 
ودثناه عن آباثنا ء واننا ينبقى أن تحرمى عل هقا 
اميراث » فيقول ء واللفة عبرات أورته الآباه الإنناه 
وأحزم الوارث مائن ما ورث * واسنههم فى الدتيا 
عضيعه وانا أمم اللسان الضادى لعرب ٠‏ وان الفتنا. 


لهمي السسربية » عى الارث اللى وراتياءء واثا 
لمفيعرث - والاياء عم الاياء 2 وادلغه جى تنك اتلقة - 
بان تغى عربية الجنسنوعربية اللغة + نفى العربيتين 
امنا يضيرعا »و يومتهما ٠ ٠‏ ويب نشل اللقة 
العربية على غيرما من الفقأت فيقول : «واذا تنافرت 
اللفات يوما وتساجنت جاءت فتساة الجزيرة سسيدة 
عقينة وجثن إماد + واذا طلمت تضسساءلن امامها تم 
غزين وفترق كالصمس اذا لجبت لم اتبد كواكب 
السناء » وحب 'اسماف للعربية واعتزاره بالغربى 6 
وهيامه بالخرب كل اونتك جملة يسمى ممظم أنتبه 
با يحبل عانم المخالى ومن عذه الآثار ه قب عربى » 
رعق ل أوربي» القدس 1654 , «كلمة لواللفة العربيا 
القدس 1859 ءالعربية وشاعرها الاكبر احمد توفي 
و ٠‏ اللفة العربية والاستاذ الربحاني ٠‏ و«العربية ف 
المدرسة» القامرة 1158 , ف «البظل الخالد صلاح 
الدين ؛ والشاعر اخالد احمد ضوقيء القدس 1855 

واسلوب النشاشيبى ذوب روحه دان ثفسه 
وخليفته وطريقعة لم يفلد فيه احدا * ولم يدان نهج 
كانب غواتما هى الفاظ عربية مضرية عر فها #وملكه 
رهبها وتتجلى فيه الندة التى تتمثل فى خلق 
اسعاق والقسوة التى تتمكل فى نفسمه + والوضوع 
اذى يشمئل فى طبهمته * 

وقد دما اسسعاق أدياء عصرنا الى ورود الينابيع 
العدية الصافية: القرآن الكريم ٠‏ والحديت الشريف, 
وآمهات اتكنب المربية كالآفائي والأمالل * والكامل 
والبيان والتيئي ليقيدوا يناه لفتهم على أقسرى 
الأسسل ‏ 

ودعرة النشاشيبى جعلدي اتساءل اليوم غنا 
كان سيصيبه من حسرة والم لو امتد به الدمر فعاشس 
حتى هدم الأيام ورا كيف يتمجل فريق من الناس 
الشهرة فيسودون الصفحات بكلام اجرف ظائين آنه 
امن الآدب والآدب يبرا منه + وكيف يكتب. الريق 
آخر انتون الآدب باللغة المامية زاعما أن واقعية الفن 
تمل عليه ذلك + وكيف لثمن الهجمات عل مماقل 
القصحى ومتايع التراث © 

وعادت بى التاكرة :الى تلك الكدمات النازية اللتى 
نشرعا الفقيد قى مجلة الرسالة تازة باسنم السسهمى 
وثاتية ياسم ازعرى النصورة 'وثالثة ياسمه الصريح 
افاخرس بها الالسئة المتطاولة على يشت علانان © وإفحم 
بها المعتدين على تراتنا القديم * 


ولد التشاشيبى ق بيت القدمن محة 
45 وفى كتاتبيها تاقى دراسته الاولى ثم أوساقه 
والده.الى الدرسة البطريركيةافى ببروت حيث تقى 
بها أريمة اعوام درس فيهسا أصول اللقة وتنوق 
افتون الأدب > وسحرته النفسة العربية. يرتمياقة 
اساليبها واناقة عبازاتها + وجمال مفرداتهة ٠‏ وعاد 
الى فاشنطين تكان قآول تجم لمج في سسمائها الأدين في 
ذلك الوقت وعل وجسه التحديد فى الفترة .التق 
نمبقت الحري المالية الاو - اذ أخقا يملا انسار 
الصحف الادبية الثى “كانت #صدر قى القسى عن 
السلة 18041 الى سسئة 1518 باقنواق من أدبه فى 
الشعر والتثر'ء 

ولا عتنت الحرب" 8 وايفليت اند طن بالاتتداب 
الى قرض عليهًا نحقيفاً تلومد السدرم ء وانضثت 
بها ادارة بريطانية للمعارف اختير الفقيد «نرسا 
للقة المربية لمحتي متشا عاما الها انتيقي بها ع 
ورانع لواءعا وأشرب الطنبة حبها وقد للدائئة 
كتابيه : جموعة النشاشيبى سئة 1855 والبسنان 
بسنة 1554 مختآرا فيهما من عيون الشمر وبدالع 
النثر ما يتمقى مع نمو الطنية المقل فى الاسفظهاز 
والدراسة ٠‏ ويمد سسنة +11 امتزل ادارة الممأرقة 
وانصرف عن الوطيفة ومكف عل القسرانة واليحت 
والقيام بالزحلات الستؤية صر والشام * نوق صئة 
19 قدم اللمكتية المربية كتسايه المفلهم الاسلام. 
الضديع الذى قرأ م أجله مايزيدا عق الف مرجع* 

زابعاة من سنة 1588 أخد يقفم لطراء الرسالة 
مختارات من عيون الآدب العربى لحت عنواق تقل 
الاديية * 

وحين حشر اللفاعرة قبل ولاتةا حمل «مه للآلة 
كنب + تفل الاديت ', ولمال التتاتشيبى , والتتاؤل 
عند انى العلات :وقد نشر الآول فى يروت سنةت 116 
وقدم له وترجسم لإلفه الدكتور اسحق مرمى 
المسيتى آما الكثآيان الآخران قلم يكتب لهسا أن 
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لشفا 


اسستظهرت فى مقاعد دراستى بمدرسة السوافيي 
فى بواكد طلفولتى مقطوعة شسعرية وكليات ثرية 


ل 


همأ إختار التضاصيبى قى. يسستانه ,لتلامية المرحلة 
الابتدانية #اوق ‏ فجر شبابى اسعدلى القدر يلقام 
التشاشيبى والتعرق اليه فى فلسطين بحييث اتمعت 
اليه خطيبا يهز ااقلوب + ويخلي الافتدة وقرات 
يقس أتاره:ؤعضت غنرة مخ كتابه: الاسلام الصجيع» 
واستدت بى الايام فلقيته فى القاهرة , وشهدت- مع 
أعلام الادب والقكر. نديه فى فنيق الكوتتتنتال 
الذي كات ينتظم عقده كل آمسية؛ فى فصل 
التستاء ه واصقيت اليه فى اعجاب وعو يطوف ينا فى 
زياض الآدب وبروى روائع التسسعر ؛ وغرائي 
التاريخ : وتوادر الأمشال + وهسوق الشراهد 6 
ديند الأبيات + ويصل الفديم بالحديث كالما يقرأ 
من كتاب مفتوج ء أكبرت عام الرجل وادبه وسعة 
اطلاعه وساءلت نفى : كين حصل اضعاف منالعلم 
اما حصل + أووعت ذاكرته نا وعت ؟:وخيل الى أن 
اسماق قد وعى كل مآ كنب فئ اللقة © واستوعب 
ما إلف .فى الآدب وعنا استمير بيان الاستاذ » أحدد 
حسمن الزيات » ا يقول عنه: بمد وقاته في المببع 
من الرسالة الصادر,قى ؟ فبراير سيبة 51644 


لا تستطيع أن تذدكر له حتاياً من “نتب العربية 
الم يقراء » ولا بينا هن شمر الفحول اثم يحفظه » ولا 
خيرا من ناريخ عرب والاسلام لم بروه * ولا شيلا 
عن فواعد اللقة ونوادد التركيب وطرائف الأمثال لم 
يعلمه 


ايليا 


ووناء لتتقيد تمنى أن يقام له #هرّجائ قي القدس 
أو غى القامرة' يتنازل فيه اصدتالء الاعلام جراتب 
عيريله ولواح تنساففة * وآن يمسناد اتشر كعية 
زالاره ٠‏ ومنها ما يمكن جممه لى كثاب واحد بشم 
كل مافال عن اللفة العريية , وآن يترجم له فى كتب 
الدب وتختار من كلداته نممسرّص للطلبة ‏ 3آن 
يدرس آدبة فى الجاممات والفاعد ٠‏ لقد قال اسفاق 
غن مصر فى كتابه العربية وتامرها الأكبر حم 
شوقى ٠‏ ال أن مدمدا وذكر محاد وقرآن محمد والقة 
محند وعربية محد وآذب محمد كل ذلك لن يرول 
وكل ذلك لن" يبيد وق الدئيا مصر ٠‏ * 


الضراعات ٠‏ بعضها حقيقى ٠‏ وبعضها وعنى أو 
يليس المقيقة بالوهم 


وقد دخل فيها ‏ الى جاتب المتفاركين الاصلامءت 
هن يقنف هذا بحجر أو حضاة ٠‏ ومن يحفن حفئة 
من التراب ويذريها فى وجوه الآخسرين ٠٠+‏ ومن 


ياخذ افباسا مئ نار اللعركة ويرمى بها فتملئق بببعضر 
الاشياء نتدتشر منها رالحة شياط لا تستطاب 


ولرى من واجبدا أن نقول لهذا أر.ذاك >-/1 ٠‏ يبن 
"أذ يا:أخى عيب »+ لا:'تفمل هذا 
الآثر هكذا + أو مثل ذلك 


أ اليسن 


وتغول ذلك لآن مؤلاء الذين يقسذفون بالمضّى 
والحجارة والثار والثراب يعتلون منابر قات قيسة 
لا بن اآن اتجمل الكلامهم ثرا فى يعض القراه < 

فى مقال نحت عنوان ٠‏ نحو اتحاد ثورى للاذباء 
والكثاب. * بجريدة الجسهصورية ( الحميس 71/14 
58 ) يصور الاح فاروق منيب المسالة على انها 
ابعاد للادباء «التقدعيين» عن جمعية الالدباء والمجلس 
الاعلى ولجانه والاقتصتسار فى مادم الهيئات على 
الجامددين ٠‏ الذين ٠‏ يعتقدون أن اكرأة هى اللتمة 
والفراش ٠‏ وآن الاعضاء الخاليين فى الجمعية وفى 
الجلس الأعسل لا يكونون الكيان الغقيقى للادباة 
والكتاب ٠.‏ أو كبا يقول : ٠‏ من أجل هذا كله 
ا( يعنى تاخر الأعضا. وعزلتهم ) وضح الطلب 
الضرورى ٠١‏ أن تلتثم جمعية الادباء والمجلس الأعلى 
بكيان الأدباء والكتاب الحقيقى ٠0‏ » 


وهذا ٠‏ الكيان الحقيقى ٠‏ يذكرنا با كان يقوله 


لسعب سك لسع فر حند ا 


واتفال يرمي الى ضرورة تكوين ٠‏ الحاد تود 
للادباء والكتاب. » كما يبل عنوائه وطيقا للهناف 
الختوم به ٠0‏ رعو ٠‏ عاشتوحدة الكتاب الثوريين»! 


بول للاخ فاروق منيب : أن الأدباء والكتساب 


لتوريين الذين تعنيهم رتطالب يضمهم ال جسمية 


الأدباء ٠٠‏ كلهم أعضاء فى الجسمية ٠‏ 

بل متهم أعضاء فى 
وما أشّك تحسب أحمد بهاء الدين وعبد الرحمن 
الشرقاوى عض وى مجلس الادارة من الرجعيين 
والمجائس الاغلل تتتمئل فيه كل الا: 
مأ مْنَ لجنة من لمانه الا تشسثمل على أعضاء 


الادبية 
من ٠‏ ذوى الكيان الحشيقى » الذين تعنيهم : وما أطن 
بوسف ادريس ونعمان عاثور متلا عندك عن غير 
توى عمسا الكيان ! لجنة واحدة فقط ‏ عى لجنة 


017 ل يعن بل الصمر اديه ,و امعراطة 


الحقيقية كما فلت من قبل عى بي شكلى الشعر 
التقليدى والجديد , وما عدا ذلك أوهام أو أشبات 
بتقرع بها لغراض أخرى ٠‏ 


والمؤتمرات «المهرجانات همى أيضا لحرض من 
الأفراض ٠:‏ وقد جاء ذكرها لى مقال الاخ فاروق 
٠‏ ويظهر ع 
» بوسق ادريس وصلاح عبد الصبور » فى وقد 
مؤّتسر الادباء العرب ومهرجان التسسعر اللذين 


لم يطالع فى الضحف امسناء من 


ولمسله يلاحظ أن مصلا 
عبد الصيور يمثل الشعر الجديد * 

اما مسالة المرأة: منحيث الآراء التقدمية والرجمية 
فى شائها يبن اعضاء الجسعية والمجلسن ولماله 
فحجسسبى أن انيه الاح الى أن رالدتيل من رائدات 
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النيضة النسالية من أعضاء هذه ٠١‏ وما 
الدكتورتان : بنت الشاطيء » وسهير القلناوى + 
ذلك لون من ٠‏ شياظ المعوكة » وعو عن الوان. 
لتقدميين » الذين يحتكرون التقدمية والنورية 
ويرولها مقصورة عليهم 
وماك لوئا يشل الطرف الآخر بحق ++ فاقا كنا 
نر ذلك اللون زعما ووعسا غآن هذا اللون حقيقة, 
ومو حليقة مؤسفة 
فى مقاله ٠‏ أصل 1١‏ 
يرى أن الشعر الجديد ليسي كلاما * 
٠.‏ وبلية الشعر الجديد هذا أنه ليسى لاما اصا :5 


لماذا يا أشى ؟ ألا يتطبق عليه قسول ابن مالك : 


فير الع ميد الكريم آنا م اسل التفمسية ام 
يكمن لى أن الشعر المديد انما هو محاربة للدين 
لماذا ؟ لآله ٠‏ يعرض اللفسة العربية لخطر داعم من 
شآنه اذا امتد واستشرى أن يذهب بهفه اللفة » وبسا 
أنه كذلك يجب أن ٠‏ يذكر الذاكرون امر الدين وما 
يلحقه من هذا الضياع الذى اتتعرض له اللفة 
فانه فى البوم الذى تضيع فيه معالم اللفة العسربية 
وتنطمس مدلولات كلماتها ومفاعيم اساليبها ٠٠‏ في 
هذا البوم ‏ لا كان تنقطع بين اللسسلمين وبين 
الاسلام كل علائق الصلات التي تضلهم به ٠‏ وتضيع 
ععالم السبيل التى يردون منها موارده وينهلون من 
مناملها 1 ٠‏ * 


وائى أطمئن الاخ عيد الكريم ٠٠‏ فلن يسؤدي 
الشمر الجديد الى شىء من عا آبدا ٠٠‏ فان اصحابه 
يقولونه بلغة عربية فصصسيحة مبينة ٠‏ بل عي في 
شمر إعضهم أفصح رابي متها فى شمر بمض, 
التقليديت + 

ومسالة الدين هنا يا أخى ‏ مقحمة ؛ رع 
لغمةاقديمة جدا -٠‏ عزف عليما كل من اعترضوة 
طريق التقدم فى عصرنا الحديث + ومن أواثقها لا 
حكاه الدكتور له حسين فى كتاب الأيام»من قو احد 
الشابخ : ٠٠ ٠‏ ومن ذهب الى فرانسا (بكسر الثون» 
فهو كافر آو على الأقل زنديق ! » 

ويما أن كثيرا من المسلمين ذعبوا الى قونسا 
وعادوا غير كافرين ولا زئادقة ٠+‏ فان السمر الجديد 
كذلك ل يعض الدين لآى .ضياع ١‏ 
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وهذا لزن ثالت عن م عياط المزكة » يشتيه 
ا بلتصق باسفل قدر تحتها النار وقد قبل 
عنها الطاعى ٠٠‏ مقيال عن مسرحية عبد الرحدن 
العترقاوى ٠‏ ماسأة جميلة ٠‏ كتيها الاخ عامر تتتييق 
فى مجلة التقبافة ب العلدد 19 تابع فيه احخملة» 
أسريزة عل عام البسرحية - 


أظن انه من البدعى الممروف والمجنع عليه 
آننا لا نعادى الشعوب التى تعادينا حكوماتها وافراد 
عنهاء بل على عكسس ذلك تدعو الالسلام العالمى الثذى 
يقوم على تآخي تموي العالم فى الانسانية » وأن 
الناس الذين يسسخطون. ويثورون على القسوق 
فى بلادهم تعدعم أصدقاء وتشيد بهم» 
متل ٠‏ سارتر ٠‏ بالنسبة للجزائر ٠‏ وبرنارد شو 
بالنسية لحادت دنشواى ٠‏ وقوميتنا العربية ليست 
تعصيا عتصريا . بل مى ١نسائية‏ فى غاياتها البعيدة, 


كنت احسب أن عله الحفيقة بدعية لا تحتاج الى 
تقرير أو شرح ٠‏ ولكن ما قراته فى مقال عامر بحيدى 
غيب طلى "٠‏ 

ذلك أن عبد الرحمن الشرفاووصتع فى مسرحيته 
٠‏ ماساق » صما انسانيا اكسبها قيمة أدبية 
عالية » الى جانب ما قامت عليه من الوطنية العربية 
وتصوير كفاح العرب فى الجزائر ٠‏ اذ أتى يعض 
الشخصيات الفرنسية وعبر عل لسائها عن سخطها 
عل قانة بلادعم الذين يسوقوتهم الى حرب الآمنين 
فى بلادعم والاعتداء عليهم * 

ومن تلك الشسخصيات أخسخصية ٠»‏ مسسيبون م 
الراقصة الفرنسية التى ساعدت مجامدى. الجزائر 
قى تدبيرهم ضد الجنود الفرتسيين ٠‏ ولا يعجب الاج 
اعامر بحيرى تبرير ٠‏ سيمون » لمساعدئها الجزالربين 
إلها : 
٠»‏ من أجل فرلسا ما أصنع 4 

من أجل القيم الفافسسسلة المتهسة فى وطثى 
الضائع ؟ » 

اويؤسفتئ آن احتاج الى شرح هذا دبج 
احتجت الى تقرير تلك الحقيقة المعروفة ٠‏ 
الفرتشية ترى. ببق آنه ا 
يعسلوق ضد فرنسا انفسها ؛ وأئها اذ تقاومهم تسل 
على خدمة فراننا < 


وكذلك يرى المحسامى:القزلسى الذى داقخ عن 


٠‏ جميلة » فينبه قومه الى خطًا عا يقملون عسا يشوء 
تراث فرنسا ويلطغ جبيتها بالمار ٠‏ 

وهل احتاج مرة ثانية إلى آن أقول اننا لسن 
أعداء لفرنسا الشعب + 

الحق انتى مندمتى ٠‏ والقلم لاا يطاوعتى فشو 
اليدعيات ومناقشة امور ظاعرة الخطا ٠‏ وما أصمبا 
أن 'تدلل على أن الفسسمين ساطمة فى نهان لايم 
يه 

ان المسرحية كلها تمجيد لجميلة وسائر للجامدين 
الجزائريين , أفلا'نها اشتملت عل تصوير أفراد من 
اعدائهم فى صورة مشرقة , لآن الحق واخير يشرقان 
فى القولسهم فببون سوء ما يفمل قومهم ‏ تقول ان 
الؤلف يسجد إفرنسا لا المسزائر ويتسيه يسيمو 
لا بجميلة !1 

اليس تصوير مؤلاء الافراد نفسه باعتبازهم 
سأغطين على فطالع قوعهم ‏ هو نفسه ممززا تسمل 
الغام] فى السرعية ٠‏ اذ يمتبر من قبيل ما نقرل قي 
مئله: اوشهد شاهد أغن اهلها ؟ 

ومن آمئلة الفهم العجيب عند الاخ عامر بحيرق 
أن ٠‏ سوبو 0 واخصة ٠١‏ روعي امنا في جه 
بالموقف المسن الذى وضعها فيه اللؤلف ! 

آلا نسم رائحة الشسياط ؟1 


© ذكرنى ما قاله الأسثا شاكر فى مقاله بالعند 
المافى من الرمثالة فى الدكتور محيد مثدور من أنه 
ينفد » دون أن يقرا ها يثقانه - ذكرئي ذلك 
بالحكايةة/التالية : 

عليز همود ذيوان . فقي" الاانتاة اتترئي 
الرعيل عبنب الدصمور ضه ماوق 84 م فوورية 
٠‏ ينقداة الديوان .. فكان مما قاله أن النساعر لفط 
احنبه ‏ للطبيغة ومظامرعا سنى ديوانه ٠‏ شق" » لم 

إخ“أق مدفنوز- آن “حجنت عن منظنٌ التتتفق 


واسللة مز ٠١‏ 
والوافع أن معظم شعر الديوان قاله اللشاعر فى 


© قى ندوة ٠‏ فكر وقن » بالبرنامج الفسالت 
اللتليقزيوق العربى ‏ كان الدكتورات رشاد رشدى 
وفايز اسكتدر يقدان ثلات مسرحيات قصبيرة 
التضيكوق , ققال النانى : ان رشاد رشدى هو أول 
هن ترجم لآنطون تشيكوف الى العربية !4 

والدكتور ارعاد ردى يعم - لا بد - آنه اليس 


آول ٠‏ الغ , وكتت بحب أن يرد ببيان المقيقة , 
وهى أن كثيرين ترجموا لتشيكوف الى العربية 
قبله ٠‏ 


قرانا كتيرا من قصمى تسيكوف القصية التى 
ترجمها المرحوم محمد .السباعى فئ المشريدات هن 
هذا | القرن مأ رافق متها والنت يؤعكوت لنياف هن 
غبرها فى كناب » مالة قصة » 


© كان الدكتور لويس عرض قد قدم إول حلفة 
من قصة + العا » لنجيب محفوط التى تنشر 
الآن مسلسلة فى ملحق الأعرام الأذبى ," دقال في 
التقديم اله قرا الفسة واعجب بها + ورآها خطرة 
جديدة فى في نجبب محفوظ تضمه فى الصف الاول 
من الكتاب العاليين ٠‏ 

وقد اقرات الأجزاء التى نرت من أقصة الشجاذء 
واتمتى آن يكتب نجيب محفوظط مالا يعجب .لويس 
عوض ١‏ 

أ في احدى حلقات البرنامخ الخاض الدق يقدمه 
البرتامج المام للاذاعة عن ٠‏ صاحي البردة ٠‏ 
الامام البوصيرى - قال قفيه الكتاب للصبي محمد 
ابن سعيد ( البوصيرى ) + يجب أن تتكنى ٠١‏ ابيز 
له مآ يقصهه بالتكنى فقال + تنتسب الى بلد من 
البلاد ولتكن كنيتك من الآن البوصيرى م 

وذلكا خنا .لان الكنية عن ما تقل بآ و 
م كابى الطيب وم آحيد + 

و كنت 0 الا يكنب استاة الاسبائدة 
الذكتور طه حسين ‏ ملخمسات القصصي التي 

ان يدن طاقته التمينة 

الثاليق اجسدى ‏ اطال الله حياته وامتمنة بالصحة 
والعافية > 


عباس" خقر 
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الشاعى, والموست 

يكن أن يفال إن ٠‏ 
الحياة كاعسق ما نكر 
1 1906 قد 


السياب عافن 


على الحياة فى آية فترة من فترات النهآر * 
قطرة من قطرات الليل : وكان ختكسبي قد عير عن 
د الحالة حي قال ٠:‏ بعد ولكتبة 
آت لامحالة ! » فهو فى هذه ١‏ 
تجارب الحياة » ولكن سرعان ما يكتشف أن فم 
التجارب تنتهى بالاحباط ٠‏ ومن عنا يكثر حديثه عن 
الثستاه والخريف ٠‏ وعن القطرة النى بي الاعداي 
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وغايا فواحسرناء ؛ » , وعن المناديل الميارى الى 


الضباب 


بالرداع آر تشرب الدمع التقيل , وعنالهباع 


والشاعر يدرك فكرة الموت فى أول الامر محيةا , 
ولكنها تطل من كاماته عل استحياء ". فيز اليلد 


اليها ٠‏ وهو لايتحدث عنها الا 


من ضهوى المهدوم احشرجة 


حَين تصبح اعاميه 


إبث أنشقها قتضمد كلما عمد اليا 


فتحترق المطور 


تحت الشقاء الراعشات ويطفا الحقل النضين 


اخينا فسينا ٠0‏ فى عيوان 


م ينب الأبيلا 


٠‏ ومن تشم اليا 


التقيتدع. كد عرق شه سيره الى للفصياء 
> الحوينب- 
واحتتساد الوجوءا ف 5 التوفاء د ولاه 
والخطا ٠,‏ واللحون + 


آن الحياة مازالت كالفراشة التى. تحط قوق .ؤغرة 
عمرء الهزيلة + ولكن هذه القراشة تطير ويحطعكاتها 
عه اثقيل يسمى «الموت» » وعو لايستقيل عانالفترة 
بالذعر ٠‏ وتلاجق الاتفاس ». واتسساع الحدقتيق . 
اولكنه يستفبله وهو يجس آنه لابد آن يفتج اله لباب 
كما فتج له صدره من قبل , ومن نا لا يصبعالموت 
مقيما فى صدر الصاعر فقط , ولكنه يقيم فى كل 
.شىء من حوله , فنحن نرى الموت يملا قرية جيكور 
فى آول الامر , ولكنه يقادرها الى كل مكان فى العالم» 
ارا كان الشاعر فى عذه القثرة أمسيح يضع عيقيه 
وتلبه عل الحياة , قانا تراء يسلك عاللا عليلا يتختفى 
اللوت وراء كل عمالله + 

وينظر حوله قيجد شاعرين يؤنسان رحلنه , أما 
أولهما فهو الشاعر الانجليزى جون كيتس الذى مات 
بالسل (نفسن الدام فى الخامسة والعشرين » وهو 
احين يستعضرة لايستحضر منه غير قمسيدته التى 
كانت آخر ماكتبها : والثى كان يخاطب بها كوكينا 
في لياه + 

© وتمند يساك انحو الكتاب 

كمن ينشد السلزة القنساتعة 
الميقرى . الريضي 

وقد غالب التجمة. السسساطمه 


افتيبكي | امع 


مز يهدى اتصيدة إل" التناعر الفرتتى تسسفزال 
بودلير م وحين يخد-ها يقول 
به 0 سكين 'العياب 

قفتي من شاطى» لائلي قدير 

حبات من قراره معارة المذذب 


افمد لى يديك 

وزحزح الصخور. والتراب. 

صحيح اله الزعج التبوة عراف غنفى ,تقول بأن 
الحياة ستنتهى على الارض فى عام 1971 , فى قصيد” 
«تبوة ورزباك وانه كان يتسبت بالقسمس لكيلا 
تغري لانه لا يآتى مع الليل سوى الموتى كنا قى 
اقضيدة (الام والطفلة الضائمة) ولكنه أضبح يجس 
أنه لاامل فى عودة الفراشة الثى طارت من فوقازعرة. 
عمرء , وائه أصبح لايحس الا.هدا الثىء النقيق 
اللرَج الذي يسمى الموت , واذا كان هذا الاحساس 
واعنا فى ديرا المبد [الفزيق ٠‏ فانه اصبح حقيقة 
مؤكدةقى ديوان متزل الاقنان» بحيث أصي ع احساسه 
يالموت كهذا الاعساسس الى عير عنه الشاعر بيتس 
من انه لايخرج عن كونه اننقالة من حجرة الى أخرى* 

القدِ كان يامل فى يعض الاحيان , ولكته, مدا 
الامل الخاطف اللقى لاتختلف في ملامحه من الياس 
والذى يدكن أن نراه فى قصيغة (صنياح البط البرى) 


© صنياح كأجراس ماء: ٠‏ كأجراس حقل م لاجس 
يداشق والسمس تصفى ٠‏ بقول 
بان المطر 
سيهطل قيل الطواء الجناح 
وقبل انتهاء السفر ؟ 


كلما يكن آن نراء فى قصيدة «لنداء الموتء فبيةما 
اتصيح به آلاف القبور , نرى به جترة من حربق 
الحياة تأأبى الموث , وتتوهج هم الجذوة جين يناديه 
ابنه قيلان , ولكن أم الشاعر الميتة سرعان ما تطلب 
اليه أن يسرع اليها لكى يدقيء عظامها . ومن هنا 
اترى الشاعر يلقى كلسات تقول ١‏ ( خويف , تناب, 
تسيل » اقول ) * 


انم يطلب من قير آمه آن يفش اله قراميه »+فالام 
الثى تمق الشىه الثقيل اللزج ٠‏ اصبحت أقوى عنده. 
عن الاين النى يمتل الغراتة الرفافة * 

ابل ان قوت يصببح عدبم يمد الك حنينا محيولنا : 
احن يصل الشاعر ال مرحلة انشبه التصوف بيك 
يكن الفول يأن الشاعر قد أصيع يعيش بالوتاكتر 

بالحياة ٠‏ وانه يجب أن يتحول الى ايوب 
المرض والموت والرتى فى 
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© لك الميد , ان الرزايا عطاد 
وا" القصيبات يعض الكزم 
ألم تعطنى الت هذا الظلام 
واعطيننى انث عدا السحر » 
قهل تشكر الارض قطر اللو 
وتفضب ان لم يجدها الفسام 
شهور طوال وعدى الجراج 
تعزق جنبى مثل امدق 
ارلا يهدا الداء عند الصياح 
ولا يسع الليل أوجاعه بالردى 
ولكن ايوب ان صاح صام 
لك الحيد ان الرزايا ند 
ران الجراح عدابا الحبيب 
اضم الى الصدر باقاتها 
عداياك فى غافقى لا تغيب 
عداياك مقبولة هاتها ؛ 
اد جراحى واعتف بالمائدين 
٠‏ الا فانظروا واحدولى 
نهذى مدايا حبيبى ١‏ » 
به لانه منك جلو عندى المرض + 
© عيهات تتسكو تفسى الراضيه 
والشاعر قد بحي أن يصرخ فى شوارع دن 
الصماء - حيث يستشفى بها قد بحب أن يقول 
٠‏ هالوا ل أحبائى » ولكنه لايليث أن يقول + 


© ولو الى صرخت فمن يجيب برا متنحر 
تمر عليه طول الثيل آلاف من القط ٠‏ 
وقد يامل احنيانا فى التسفاد -٠‏ قى العودة الى 
زوجته اقبال ٠٠‏ فى العودة الى ولدم فيلان ٠+‏ ولكنه. 
حتى وهو يآمل هذا , قانه يقدمه فى جو يانسسحزين 
كانه يقول له لا امل «- لا زائلات مرات ) فى مقابل 
الامنيات الثلاث , ولكن لا أمل أبدا - ٠‏ لا آمل أبدا ٠‏ 
تلك عى المشكلة الحفيقية قى هذا الشساعر . لم 
إيقف عندعا عن الخارج ٠‏ ولكنه تعمقها واصيح ينظر 
من غلالها الى الوجود نظرة رحيبة لا تقف عند 
ماساله فقط , ولكن عند ماسساة هلوت بالتسنية 


4 


اللانسان , ولقد عمق جنم المامناة أل القناهر كان 
يفتك ادراكا حفيا أنه لا امل فى أن يغيئى طوزيلا »+ 
الا آمل فى نتسدان بعث تسوزى يعود به من ا موت أو 
اشتيه الموك **إلا أمل الا فى الموت ٠٠‏ الا فى اللوت 14 

.تحر تجدادقات ا موت الرعبية تطرق غليه يابه , 
نم صوته , ثم جوهر وجوده فى كاقة المراحسل الثى 
عر يها انجد هذا الموت يتسلقه كلبلاية ضعيفة , 
ثم الجد علمه اللبلابه تتحول الى حيةتلفه وتضغطه . 
ثم انجد عنم الحية تتحول الى منات الحيسات ٠+‏ 


شماعا , ثم يحدث صدع فى 
أقطمة” من الشسدمر 111 
الفد عاش فترة رومانسية مجهدة ٠‏ وكان لابد لله 
برة من خلالها ٠‏ بل كان يمكن أن 
يتحول الى زعرة مطرقة فى بساتينها الحبية ٠‏ ولكن 
الشاعر بشد نفسه ثم يضمها فى غليان الشيوعية , 
انم يجرجر نفسسه اليلقى بها فى حلم عودة اتموذ ٠‏ ثم 
جد انه لاصدر له أخيرا الا فى القومية العربية ٠+‏ 
فهى الام التى لا ترفض عودة الاين مهما طالت قثرة 
الااتنظار ‏ بومهسا كان الاننظار قاسيا وحزيتا , ولقد 
كان ها الاتتظار قاسيا وحزيئا , ففى هذه الفترة 
انكر أشياء كتيرة عل الام لمل فى مقدمتها انكارء أن 
قطمة من قلبها فى فلسطين ٠‏ ثم كانت فشرة ضياع 
أخرى حين ارتيط يبعضى المجلات _ودور النشر فى 
ببروت ٠‏ ولكن أحدا لايتكر اله في كاقة عله المراحل 
كان شاعرا بتطور , كان شاعرا حتى أثامل أصابمه, 
.ولن يقلل من عذه الشاعرية فترة الصتراخ , ونظسم 
السعارات قى الفترة التى آلقى بنفسه فى الشيوعية» 


نينا 


إن هناك من سيقف طويلا عند شعر يدر شاكر 
السياب , فسيجه ثقاد التفميلة عندم ما يكيدون به 
الشعر المتجدد , وسيجد من يتعاطفون مع القومية 
من يؤكدون أن قمته الحقيقية لم أنظهر الا حي اس 
انه يقل على أرض بلاده وتاريخها , وبعد أن اختفى 
عنه بخار الشبوعية . اثم باب المفاعيم الغربية 
ولكن إحدا لا يختلف فى أن الموت كان البطل الحقيقى 
فى حيانه . وان المحلية قد تتحول الى العالمية عتى 
وجدت الشاعر الواعى بحقيقة المحلية والعالمية 
فاقبال الرّوجة تتحول الى الانتظار ٠‏ وغيلان الصفير 


يتحول الى الامل الياقى للانسانية » وقرية جيكود 

.تتحول الى نقطة احتكاك يالكون + 

© وجلست تتتظرين هائمسة: الخواطر فى دوار 

٠‏ سسيعود - لا + غرق السقين من المحيط الى القرار 

سيعود ٠‏ لا.* خجزته صارة المواضاق قن فساو 
باد :اما تعود ؟ 


ات بزول ٠‏ تنطقىء الزنابق في الخدوو 


يدمر ٠١‏ ابى , 
ره 

جبكور . جيكور . ياحفلا من التور 
فى الليل , فى عالم الاحلام والقسر 
ينشرن اجدحة ألدى عن المطر 
فى أول الصيف 
هاباب الاصاطيي 
ياباب ميلادنا الموصسول بالرحم 
من أبن جتداك ؟ .من اين المقادير ؟ 
من ابن طلم » 
وأى أزمنة قى اليل سبرتاها 
عتى انيناك ؟ افبلنا من المدم ؟ 
أم من جياة انسيناها ؟ 
جيكرر مسى جيني قهو ملتهب 
مسيه بالسمف 
والسفيل الترك 
من عل الظلال السسر » تتستب 
اليلا فتخفى عجيرى فى حفاياها | 


ذلك لان فى أعسق أعماقه تنلانا جوعرة الايمان ٠‏ ومن 
عبنا نحن الراء يزيد اطانة الس اعتدم بحب مخفا 


والمسيح + ولعله الشاعر الوحيد الى فتع قليهلكانة 
التقافات والحضارات , ومن هنا قهو يأغذ رمون 


© دقى وعج الظهيرة صارغا 

٠» ياحادى الميس‎ ٠ 

» ونا استرحتا يكينا الرفاق‎ ٠ 

هماس لائييس عير القرون 

ومو اذا كان قى طريقة بناته هنا يذكرتا بطريفة 
يناه اليوت للقصيدة ٠‏ قانه يذكرنا بلوركا حين بلسلم 
الاشياء الصتيرة والحارة عن حوله » ويذكرنا بهذا 
حيل يتكلم عن جيكور ٠‏ ومن أهر بويب , وعنالنخيل 
وثقر النرايك , واجتماعالسمار حول قصامي يحكن 
عن المنيات وعن قسر الزمان , وعن السراج اللذى 
يننظر العائه , وعن انتظار جيكور لدم عروس عسل 
منديل محسره ٠‏ وغن الشرفة المفلقة ( التستاشيل ‏ 
الآبئة التشلبى رمن آلهنية شعبية آتقال انحتها : 


هيا مطرا ياجلين 
قبن بقات السلبى 
يامطرا ياشاها 
غير بنات الباتا 


وائسا ترله يقدم «كادرات» عائقة تبهن أنفاس القارىم 
ثم يلف كل هذا بالروج الاسطررى النى يعتبر ميزة 
عن ميزات 
لزج بن 8 
الصياة هدينة السراب , أو تضقي هده الرؤى بالحلم 
كما فى قصيدة (تيرمة ورؤيا) + 

اقاذا أضعنا الى ذلك أن الموضوع الرليسى غلدية 
اوهو (الموت) ينيع من طبيغة الصور ومن أدقالظلال 
التى تتكون متها عدم الصور / وان القصيدة عبده 
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- فى الفترة الاخيرة ‏ كون كبير اتمتزج افيه الأرضن 
والسسماء والاسرة والقدر والموت - 
إذا أضفنا ذلك أدركنا أن القصيدة عند من توع 
جديد قى اللفة المر, 

وتحناذا تنبعنا مممارقصيدة كقصيدة بالهرمتلا 
فى ديوان المعبد .الفريق , نجه الاعر يعود ثقيلا 
الانه محمل بالحزن ٠‏ فآذا سال فى ضفتيه عن هوام 
وجد الاشجار النى أذبلها الخريف عشربن عرة ٠‏ دمع 
ذلك فهر متجتب الى هذا الماضي حتي ليود أن يعود 
قيه طلا ليداعي الجميات وليتعلق بشراع سفينة ٠‏ 
وليشد من الاح أعانيه , وللوة النجوم بصدره + 
وبينما هو مسترسل فى هدًا التذكر يطل الموت قجاة 
افيصرج + 
© مااخيب الموتى اذا رجموا الى الدانيا القديمة * 

ثم يرتى لهؤلاء الذين يتطنمون الى الماضى لاتهم 
سيكايدون ألم التغرب مرتين, قم ينمو عنده احساسس 
بالة أكثر من غريب قربة واشد حيرة » ثم يتمو 
احساس القارى» اكثر فيحس أن الشاعر بتحدت عبن 
لهر الزمن ٠‏ وان الضفة هى ضفة الابد , بالرغم من 
أن الشاعر يضح عل الضفة لقترة ما قناة تمي 
»هالهه ٠‏ انم بختم القصيدة بأنه لن يتسى هذه الفا 
رغو فى اكقانه ١‏ 

ولمل مما ساعد الشاعر عل الناكير آنه كان عند 
دائما شىء يريد آن بهسي به الى الفارىه , مسحيح 
أله لن يقول كلمنه الا من خلال الكون كله » ولكن 
من بنصت اليه بحس انه قد اعئلاً بيه ٠٠‏ شىء قد 
يكون الحزن . وانه يكون الخوف ٠‏ واقه يكون الموت 
لابه من أن يحمل الذى يتصت اليه بصيبه من هذا 
الشجن ٠‏ 

رلمل من الجديد التى أضاقة بدر شناكر السياب 
الى القصيدة المربية , ذلك النوغ من الحوار الداخق 
الذى قد يكون حدينا خاصا للاين كما فى قصيدة ابن 
الشهيد , والذى قد يكون صوتا الفيلان ٠‏ أو لزوجة 
الشاعر أو لأمه , ولمل قصيدة (قصيدة الى المراق 
الثائر) توضع هنا الدوع من الحديث القى يشسيه 
اما يقوم به «السوليست» فى الاوركسترة , والفنى 
وان كان يعزف وحده الا أن عله يكون من صميم 
العمل الاوركسترالى ٠‏ فهو فادانته لفظائع الشسيوعيق 
في العراق , سسا لسوانا من فاغل الضهناية 
تفول 


هنيه الوجزه الضاحكات تقول ٠‏ قد هرب التتار 
وام عاد الى"الجوامع يمد أن طلع التهار ٠‏ 
طلح التهاو فلا غروب * 
© ارفمت الى الله الدعاء » ألا أغتنا من اتمود 
من ذلك المجتوؤق يعشق كل أحمر * 
فالسماء تجرى والستة اللهيب تمد , يعجبه الدمار. 
احرقه بالنتران ثهبط ٠‏ كالجحيم . من السسساء , 
وآصرعه صرعا بالرصاص ١‏ قاله تتبع الوباء 1 
© مرع الطلييب الى وعو يقول : ماذا فى العراق 14 
الجيقي ثآر ومات قاسم * 
اتنا قي .هذه القصيدة بيد الحوار نابما من يقس 
الصمل ٠‏ بحيث لو لم بكتيه الشاعر لاتبتقت هدم 
الاصوات فى اعماق القارىء الواعى , ولكن مله 
«التضارة الصوتية«تتيدد احيانا حي يقدعها التسار 
متها من آثر قراءة آو من آثر عفالاته احيانا فى 
استتخدام الرصوز والاساطير ٠"‏ 


باينا 


واغيرا فقد عاش هذا الشاعر بالوت وللمرت ٠‏ 
ولعل فكرة ( الموت ) لم تقدم في الششعر العربى ٠‏ 
عنلما قدمها يّبر أشاكر السياب مدل هذا الشيجن 
والصبر ٠‏ والسفاقية * 

ولقد استوقفتتى منه قسيدة ( الومسية ) الى 
يقرل فيها 


© اقبال يا زوجت الحبيبه 
الاتمزلينى ما المنايا بيد 
والست ٠‏ الو ثجوت , باللشلد. 
كوتى لقيلات رضى وطيبه 
كوئن له آيا واما وازحمى اتنحيبه. 
وعلميه أن يزيل القلب. لليتيم. والففير 
رعلمية 200 


استوقفتنى هذه القصيدة , وخيل الى أنه يخاطب 
بها الشعر نفسه , فكل شاعر مسئول عن ٠‏ غيلان» 
الآن وليس يكفى أن انحتف من عيئيه وقلبه قطرات 
الحزت ٠‏ ولكن ‏ الوصية تقول - أن تكون له رضي 
وطبية ٠+‏ أن تكوق له رضى وطبية ! 


٠ غبده بدوى‎ ٠ 


بجاو فلن يون لاب 


يقال ؛ أمسمياليرداسيه 


ان اشند الحركات القن ينا بها التكر االعلمى 
الحديت فى عصر التهضة الأوروبية + قد ظهر جنيتا 
التورة الكويرئيتية التى حدتت فى تدم علم 
الفلك > ففى المصور الوسطى كانت أظهر عتاصر 
التفكير المضوع اللسلطة - سلطة الكنيسة قولا ‏ 
م سلطة الكتب التى تروق فى عين الكتيسة 4 ولا 
كانت الكتيسة قد زعنت الثاص فى الحياة الدنيو: 
وجملت مهمتها الاؤل ما وراء امأدة 6 لد بسباعلت 
بدلك على )يجاد تىء يبه عر الأساطير التىأسيق 
ميلاد العلم رالفلسقة ٠‏ 

وكانت نهسضة السام التي ميزت بداية العصر 
الحدريث مماشية لاحياء متعب الطبيعة ؛ والقمع 
التدريجى للذعب ما دراه الطبيعة ء ولي ته الارض 
اننزل عن مكالتهسا كمركز لذكون الى مجرد سيارة. 
عسفيرة عن سيارات: اليس فى عالم لمييرة .. حلي 
بدا النساس يحجسون أنه له ايع من المستتحيق 
اعتبار الانسان ناج الخليقة أر بطل الرواية الكونية 6 
اوبهذا اضطربت اليتولوجية الكنسية من الأساء 
أو فقدت اسلطتها انتيجة اثورة الاسلاج الدينى عل 
يد مارتن اوثر دكلفن » ولم ببق لديها سوى العقيدة 
والايسسان : ولكن سرعان ما امنزت العقيدة على يدا 
اليحوث العلمية الثى قام بها كوبرتيق وديكارت 

انهوتن وغاليليو 6 فلم تطق الكتيسة مسبرا وحرقت 
جوردائو ببرواو حيا أحد رواد الفكر العلمى » لعلها 
تقف تلك الانطلاقة المتدفقة , غير أن المذعب العلسى 
اسشمر فى طريقه مندقعا بتطوات جويتة وثاية + 

ما كان لهذء الروج الجديدة التى شملت أودويا 
أن ترى التود لولا وجوه الحضارة الاسلامية فن 
الانديس وصقلية وشمال افريقيا ٠‏ فكاتت, 0 
وقرطبة «صادر اشماع للعلوم في الاتدلس + وبالري 
الت ظلت تحت حكم المسلمين أكثر من ماثتى عام 
بيجع اليها طلاب الملم من جاممات سالرئو بايطالياً 
دياك سسريتيا والكيستررد بيرق 9 
والسوريون بباريس + 

وندفقت المتخطوطات الغربية قي شتتي الغلوم هن 
طبيعيات والهيات وغلسفة ورياضنيات , حيتها وجد 


الصلييوت اليم عاد جتيرء انك جين يكتي 
هن حضارتهم + يل كان ذلك أمرا مفاينا لهم يق 
يت دعشتهم وعجبهم ؛ وكانت حركة الترجمة عن 
#بربية فل اللانيدبة عن لفستقغا مال لزرمملا 
شاك قري رع و 
الشتفلون بالعسلم أنفسهم أمام ينابيع فياضة من 


الترات الاسلامى لا ينضب معينه * 


ديكارت وعلم القسوء ‏ كان ديكارت ( 1885 
©0 ) كتير اقبله ديد السخط غلل حال العم 
فى زعته + وآلانت الدراسة الوحيهة التى تعتبر 
الديه فائمه على أساس متيل عى الرياضيات ٠‏ وكات 
ذلك فى ظنه رائهما الى الطريفة المستخدمة فى 

يات 6 دعي التى تدا ,مملومات واضحة 
«بهيسات والتماريف والنظريات السابقة ) 
ونسير يطريقة استنباطية ؛ حتى تصصل الى نتائج غير 
أنايلة للك . ولهذا اراد ادخال الطريقة الرياضية 
فى الفنسفة كما أدخلها فى دراسة علم الضره حيدم 
شعن كتايه فى اتكسار الضوم عام 1757 © ويصين 
علماء لوريا للآن ومنهم مور العنوم الفرسى بول 
أانرى على أن ديكارت.هو اول من اعطى متالا مابتبقي 
أن يكون عليه علم الطبيعة النظرى هن منهج رياضي 
عنفمى . لفافايل عن الحفيقة أو مخادعين الفنسهم 
عن بحوث الحسن بن الهيثم الثى سيقته يأكثر من 
ستماية سام : اذ كان أول من نادى بالامستدلال 
الرياضي اللبتى على التجربة والامستقرام * 

ينظر ابن الهيتم آولا فى اتعكاس الضرء على 
السطوح التقيئة : وهو يفثرضس أن للضوء ٠‏ حركة 
فى غاية الفوة » وأن الصفيل م .بماتعة ممآنعة لمن 
القاية » ء ميكوث الالعكاس من أجل هذه الحركة 6 
.ومن أجل هلله الممائعة غ ويكون أرجوعه بفرة تعادل 
قوت قييل اصطدامه بالصافيل * 

ولكى يستغيط ابن الهيثم اتجاء الخركة المنمكسة 6 
يستبر الحركة الساقطة ‏ أو ه الاعتماد » كما 
يسميه ‏ مركية من حركتيل » #حداهدا عمودية على 
السطع الصقيل ؛ والأغرى موازية له ء ما الحركة 
العمودية فتيطل عند التصادم يسيب عبائمة الجسم 
الصسقيل لاعتماد الضوء فى هذه الحركة 6 ويتولد 
منها ومن عمائمة الجسم لها حركة عسودية مساويسة 
فى الاتجاء اللضاد + وأما الحركة لا 1 
احالها يمد العصادم لمدم وجود ما ينتعها * 

ومن ذلك يستتتج ابن الهيتم ‏ أن انمكاس الضوه 
يكون بزاوية مسساوية لزاوية السقوط © فالطريقة 


التى. اتبمها هى طريقة تحليق الحركة . باعتبارها 
كنية مويه فل م كيك + أو كنا يتول #اتدحينة 
متعامدين > تم تركيبها من قبنيظين : آحدعيا مو 
القسط الموازى الأول + والآخر يسساوى القسط 
العمردى الأول فى القداز ويضادم فى الاتجاء + ثم 
د يتساءل لم يدتكس القسوء على الصفة التى 
بلعكس غليها + وكانت نظريته + كية الاتعكاس » قد 
استتدبطها من مثال ميكانيكي 6 يفا بشرح ما يحدت 
اذا كرةٍ صقيرة صلية ملسساء متحركة ألفيت جسم 
ألملبا يمتنها من الاستمرار في تركنها على المسست 
الأول : وقاس عل هذا الال اليكاتيكي السكاس 
الفومء قاسه بجهساز اخترعه يتقسه سسناء آل 
الانعكاس + وهو يش ركب تركييا يكتلف اختلاقا 
عليما عن الجهاز 'الذى ذكرء بطليموس في كتايه 
المناطر ؛ وجمله ابن الهيثم بابعاد خاصة ومقاييس 
عقبنة ٠‏ كما جمله اذا أجزاء مختلفة بحيت بصح 
استصناله, لا للبحث عن كيقية اتعكاس ضوء الششمسي 
وحده , بل اللبحت عن كيقبة اتعكاس القواك 
العرضية أيضا , ولا للبحت عنكيفية اتمكاض الضوم 
عن سطج اللرآة المسعوية وحدها بل للبحث عن 
كيفيئة انعكاس الضوء عن سسطوح الثرابا الكرية 
والاسطوانية والمخروطية المفمرة منها والحدبة, وكآن 
اجهازء كفيلا يتحقيق الاوضاع المغتلفة التى يجب أن 
وضع عليها ثلك المرايا للاكد من وقوع التتماع 
الساقط والشماع المتمكسوالممود منتقطة الانمكاس 
جسنيدا فى مسترك همد بل عنياذ اينا بقيناي 
عقادير زوايا السقوظط ومقادير زوايا الالمكاس .فى 
ضعي عاتيك الاوضاع وعلى تصاريف تلك الاحوال., 

لفد كان ابن الهيثم أول هن وضع امس التجارب. 
الفلمية العملية التى لطلق عليهسا ٠‏ اكسيرفتت ٠‏ 
ويسميها عر ٠‏ الاعتيار ٠‏ * 

ولي 'الانسطاف اتلد جهازا سنا آئة الانسطالق ع 
لا الوده ايضا أى إن أقول انه كاق يركب تركيبا 
يغتلف اختسلانا عظينا عن اتجهسائ النى ذكسسرء 
بطليبوس فى كتايه الفاظر غ وقد جمله ابن الهيثم 
بابعاد. ومقابيس #تدويجات + وجعله ذ١‏ أجزام عتلفة 
بحيث كان كفيلا بدراسسسة الالعطاف بالاعتيساق 
بالاضنواء الذاتية وبالاضسواء العرضية + واتناولت 
اغتياراته انسطاف الغنوء من الهراء فى اماه غ وه 
لمأء فى الهواه ء اومن الهواد فى الزجاج © ومن الزجاج 
غى الهواء » ومن اماه فى الرَجاج + ومن الرجاج فئ 
اماه : ولم اتقعصتر ببحوته عل الاتنطاف غنه السطوج 


اللستوية ‏ بل تناولت أيضا الالمطاف عند السطوع 
الكرية * وعتد السطوج الاسطوائية المحدية منهنا 
وامتعرة , وأم تكن اعتبارات ابن 8 
الناحية الوضمية من الانعطاف بل شملت آيقآ 
الناحيسة الكمية واستقرا منهسا احكاما كمية فى 
الاتمطاق + 

فاذا انتقلنا الآن الى ببحوث ديكارت فى اتمكاس 
الضوء واتكسارء تب لنا بوضوح هقدار ما يدين به 
لابن الهيتم ؛ وليس هناك مجال لنشمك فى أن ديكارت 
افد تآئر بابي الميتم بطريق مياشر أو غير مباتر 6 
ولا غراية فى ذلك : فلد ترجم كتاب ٠‏ المداطر » لابن 
الهيتم الى اللانينية فى القرن الثائى عشر الميلادى 6 
وسرعان ما تغافل اثرء فى تقكير كثير من علماء اوربا * 
وكان دجال جاممة اكسفررد فى القرن الثالث عشر 
يرون فى ذلك الكتاب متلا أعق يحتذى به الطريقة 
البحث فى عام الطبيمة عارضوا بها طريقة أرسطو 6 
والذى نيهم في طريقة ابن الهيئم مو بالذات 
أسلوبه فى تطبيق الرياضيات على المسائل الطبيعية ؛ 
الم يتاتروا كتسيرا يطريفة سير الدين الطومي 
القتمسية فى دراسة مامية الماع الضوتى انها 
كانت متبلقة: من منهتع الليسدس الرضمى ادق 
يفترض خروج الشماغ عن العين للميصر عل رار 
افرون الاستشهار فى الحشرات * لآن ابن الهيقم 
هدمها وبرعن عل آن. الضوء انما إصدر من المبسر 
الى المي عل السموت المستقيية © واأضرم له دقع 
وله حركة قى زعا كبا هو ممسروف فى النظربات 
الحديقة “* 

عرض ديكارت قالون الكسار الضره فى كنابه 
ا في الانكسار ه على آنه تديجة مستنبظة من يعض 
القروض ٠‏ الا على آنه اتنيجة وصل اليها بالاستفزاء 
التجربيئ 6 والطريقة التي اتبعها فى الاستقباط عن 
عين طريقسة ابن الهيكم فى التحليسل والتركيب 6 
١‏ يطبق هذه الطريقة أولا على 
الاتمكاس قبل تطبيقها عل الانكساز * 

واليس متاك خسسلاق ب ممسالجة كل منهماً 
للاتعكاس:ه. منوى أن ابن الهيشم يقترض العكا 
المركية الممودية غ ويستنتج من ذلك » ساواة سرعة 
الضوء بعد الانعكاس السرعته قيله 6 فى حسيل أن 
ديكارت عل الضد من ذلك يفئرض هدم المساواة 
اقتراضا ويجمل العكاس الركية المودية نتيجة 
الا قرضا ء وليس لهذا الغلاق اعسية عن الوجهة 
الرياضية , فالبرهاتان متكافتان ٠‏ وان كانت غروض 
ديكارت تنطوى عل اعتبازات عن شانها ان 


اتمرض انظريته لاعتراضات الا يمكن دافمها غ وعاتم 
الاغتراضات التى نيه اليها الريّافى اللماصر لديكارت 
وهو العلمالفرني «فرماء لاترد عل قروض ابنالهيتم 

القد جاء ديكارت بتورة لى علم الطبيعة #النسبة 
لمفاميم عصرء غ وهو يقالط اتفسه إ يحسيها من 
نسيجه وحده فى غبية من يحوت ابن الهيثم التى 
سيفته لانها لم نكن منتشرة بشروحها المستحدتة فى 
«حيط ديكارت المنمي التى هر عحين بين القلسفة 
والرياضيات ٠‏ دكان برمى من ذلك الى احالة الملم 
الطبيعىباسرء علما مندسيا لا آئر فيه للميتاقيزيقا ‏ 
ذلا آثر فيه للصرر الجوعرية أو الكيقيات الخقية 
التى قال بها الفلاسفة اللدرسيون فى العصر الوسيطء 
ازاه ‏ دركارت ور اكب نينا «انكها فن يقال هن 
مفهزم المادة كل صنفة لا يمكن ردها الى الصفات 
الهندسية او الميكانيكية البيئة كالفكل والمقسداز 
الجر إلا يمكن من وجهة النظر عذء آن يؤائر 
جسم فى آخر عن طريق التصادم بيتهما * 

عذه عي لسن الاعتبارات الفلسفية للعلماء 
الاسلاتيين لمتال ابن سينا وآبى اليركات إن غية 
الله ملكا صاغها ديكارت بلسلوب عصرء 4 وبخلفيآت 
قل اللمة الترب + 

طبق ديكارت طريقسة التحارسل والتركيب على 
الاتكسار ة وهو فى عد الحالة يضع فرضين 8 
الفرضى الأول عو أن المركية الموازية لذ.سطع الفاصسل 
بيل المتسقين تبقى على حالها ( أى لا تتزيد ولا انتنقص » 
بعد الانكسار 6 ومو فى ذلك قد خالف إين الهيتم 
الذى تقال عن هذء المركبة ان مقدارها يزيد اذا كان 
املف الثالى الطف * أو ينقصض هذا المقدار ان كان 
التسف التائى القلظ 6 والفرضى الثانى الى يضعه 
ديكارت مو آن عناك لسية تابتة بين سرعة الضوء 
في المسف الذى فيه الصماع المتكر وسرعته فى 
الشف الذى فيه الشماع الساقط ٠‏ 

هذا الفرض الثالى ينطرى على الفكرة القائلة بان 
سرغة الضوه خاضة للوسظ الذى بيكون فيه وعى 
رة عبر عنها ديكارت فى كتاباله الخاصة الت 
دولها بين سنة 179 وسسنة 4.1751 أ قيل اظهور 
كنابه فى البصريات بتتدو ستة كشي هاما © وقد قال 
يعض الباحثين فى بصربات ديكارت ان الوقوع على 
هده الفكرة كان علامة مئ علامات العبقرية + غاملي 
بحوث ابن الهيثم التى أعمدوها عمدا الحاجة في 
نفس يعقوب , حتى هيأ الل لابن الهيثم عاللا مضريا 
هذا عر الاستاا مصطفى نظي ال<اثن لجائزة الدولة 


التقديرية .قى العلوم , ندر هذه البحوث ف" مجلدين 
كبيرين ٠‏ وتقتطف من كتاب ٠‏ المناظر ٠‏ لابن الهيتم 
من تاليقه ما يلى : 

» والاضسراء تستد قى الاسام الملسفة يبخركة 
سريعة انخقى عن الحس السرعتها ء ومع ذلك فان 
عركتها فى الأجسام النطيفة اعنى الشديدة الشفيف 
اسرع من حركتها فى الأجسام الغليظة اعنى الاضمف 
عفيفا , وذلك آن كل جسم متف اذا نفد قيه 
الضوء , فان السم الشف يسائع الفسوء ماتمة 
بحسي ما قيه من الفتظ . لان كل جسم طبيغي 
لا بد أن يكون فيه لظ ما ٠‏ * 

وواضح من مشا النص أن سرعة الفوه تكرق 
بحسب اشائمة التى يصادقها فى الرسط المشف 
الذى يسير اليه 6 وعذه السائمة تكرن :بحسب ها قئ 
المشفى عن تلط * 

قرن ديكازت عذء الفكرة بالفرض الخاصن بثبات 
السرعة المرازية 6 فاعطاء ذلك فانون الكسار الضبوء 
فى صمرذاته الآنية 


جاك ‏ عمسن 
حيث س - زاوية السقوط ٠‏ ك > زاوية 
الاتكساز , ع س - سرعة الشماع الساقط ,ع ك 
ءات © مقدارا قايقا , 
يلزم عنه أن تكرن سترعة 
الضوء فى المشف الأملظ اكبر من سرعثه فى المشلف 
الالطف , ونا عكس الرأى الذى قعب اليه ابن 
الهيتم , بق قد اغترضى عليه علساء الطيبعة امال 
هيجئز صاحب النظرية الوجية » و «قرعاء صاحب 
انظرية اقصرالأوقات. ونيوتنساحب نظريةالجسيمات 
فى الضوء النقولة عن ابن الهيشم ٠‏ ويقصر المجال عن 
شروحها جميعا فى عدا المقال ٠‏ 
إن عخطوطات ابن الهيثم وتراجها اللاثينية كانت 
بقرب باريس وكاق يتردد عليهسا 
ديكارت باحتا عتقيا , حنى عيات له الظطروف ابراق 
دراساته قى علم الضبوه . وكل ينابيغها مستيدة من 
ابن الهيتم . وكان مستواها يعلو عن مستوىعضرء 
اولهنا يهرت أقراته من علماء عصر التهضة : وهم انا 
غافلوق أو مخادعوت لانفسهم عن التراث العلقى 
المرين * 


احمد سفيد الدفردائن 


الكتب نقد وتعريف 


: 
ا فالس 
0-2 5 
تأليف سيدقطب 
بقام: وبإندامات 

3 أمتزية اليو يعي عل عالة وارية ت يي 
التهديد بالقناء المملق على راسها ‏ ولكن يسيب 
افلاسها فى عالم القيم , وازاء هذا بتحتم على الاسسلام 
أن يؤدى دوره في قبادة البشربة . لآنه وحده صو 
التى يبلك القيم والمنهج الذق يضسيط سلوكها , 
وبوجه غاباتها الى انقلا هله البشرية > 

وهده عى الفكرة الاساسية الثى بقوم عليها 
كناب الاستاذ سيد قطي الجديد + «معالم فى الطربق» 
آما ملم العالم فيجب أن تقام من المصهر الاول 


للمقيدة الاسلامية ٠ -٠‏ الفرآن ٠‏ ومن توجيهاته 
الأساسية ؛ ومن التصسور القى آنقساة فى تقرس 
الصهرة الختسارة ٠ ٠‏ الصحابة » الثى مسستع 


الله بها قى الأرض ما شاء أن يصنع + والتى حولت 
خط سير التازيخ عرة إلى حيت شاه فك أن يسير ٠‏ 

المؤلف يعرضي هذه المعالم , فيشير الى أن منالك 
ظاهرة تاربخية ٠‏ يجب آن تقف امامها طويلاه لانها 
ذات اثر حاسم قى منهج الدعوة الاسلامية واتجاعها. 
انا عدم الظامرة + فهى آن الذعرة قد أخرجت جيل 
عميزا فى تاريخ الاسلام كله ٠‏ وفى تاريخ البشربة 
جميعه , الم لم انمد انترج فا الطراز مرة أخسرى , 
ذلك لآن النبع الذى استقى منه ذلك اليل هو نيع 
القرآن وحده ٠‏ فما كان حديث رسول الله وعديه ال 
آلرا من آثار ذلك النبسسع ٠‏ الم حسفث آن اختلطت 
الينابيع , فصبت قى الشبع الذى استقت منه الأجيال 
التالية , فلسفة الانغريق ومنطتهم , واساطير الفرس 
وتصوراتهمة واسراليليت اليهودة ولاهوت التصارىة 
ادير ذلك من رواسبالحضارات والثقافات , واختلط 
هذا كله يتفسير القرآن . وعلم الكلام . كما اختاط 
بالفقه والاصولمماء وتخرجت عل ذلكالنيعالشوب 
سائر الاجيال يمد ذلك الجيل *٠‏ فلم يتكرر ذلك 
الجيل آيدا ٠.‏ 

ويشير المؤلف الى عامل أسائى آخر غير اخنتلا 
84 


الم يكونوا يقرعون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع , 
رق والمتاع , انسا كانوا يتلقون القرآن 
٠‏ آمر الله فى خاصة شانهم وصان المماغة التى 
رن فيهاء ليعملوا به فور سماعه , فمنهجالتلقى 
يد والعمل عو الذى صني الجيل الأول ٠‏ ومنهج 
التلقى للدراسة «المتاع عو الذى خرج الأجيال التي 
تليه ٠‏ كما يشبر اللؤلف الى عامل لالث , عسو أن 
الجيل الاول دخل فى الاسلام وقد خلع عل عديته كل 
عاضيه فى الجاهلية . وعاش فى عزلة شمورية كاملة 
بين ماضيه فى جاعليته وحاضره فى اسلامه 6 أما 
الأجيال التى تليه فلم يقدر لها أن تتخلص تهائيا 
من ضغط المجتمع الجاهل والتصورات الج-ساهلية 
دالقيادة الجاعلية فى خاصة نفرسهم ٠‏ 


وعندها تعرض المؤلف الى طبيعة المنهج القرآنى , 
الشار الى إن الفرآن ظل طوال الفثرة اللكية .. ثلالة 
عشر عاما ‏ يعالج فحسب القضية الأول , والقضية 
الكبرى والقضية الاساسية فى الدين الجديد » قضية 
المقيسدة ممثلة فى قاعدتها الرليسية : الالوهية 
والميودية ومابيئهنا من وكان القرآثت دعو 
يبنى العقيدة فى غسمائر المماعة المسامة ب يخوضي 
بها معركة ضخمة مع الجاهلية ورواسيها , تظهربناء 
المقيدة , لاأفى صورةنظرية + ولا فى صورة لاهوتء 
ولا فى صورة جدل كلامى ؛ ولكن فى صورة تجمع 
عضوى حيوى ٠‏ واتكوين تنظيسى مياشر للحياة ٠‏ كان 
طدا الفركن انان بفسبر اللافسناق ع أرجوذه ووجتوق 
هنا الكون من حوله . وكانت هذه هى القضية 
الكبرى التى يقوم عليها وجود الانسان , وستظل ع 
النضية الكبرى الثى يفوم عليهسا وجوده على توالى 
الازمان' ٠‏ ان طبيعة هذا الدين هى التى قضت بهذا 
المنهج . فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية 
الواحدة ٠“‏ كل تنظيماته وكل تشريعاته تتبثق من 
عذا الاصل الكبير , وهذا جاتب من سر عسفا الدين 
وطبيعته , يحدد منهجه فى بناء نفسه وقى امتدادم , 
ريجمل يناه المقيدة وتمكيتها , وشمولها واستفراقها 
الشعاب النفس كلها , ضرورة من ضرورات النشساة 
الصحيحة, وضمانا مضمانات الاحتمال, والتناسق 
بين الظاهر من الشجرة فى الهواء » والضارب من 
جتورها قى الأعماق ٠‏ 


اوهناك جانب آخر من طببعة عذا الدين يتجق فى 
ا تلتهج القريم + فالاسلام منهج عمل حركى جلوة 
جاه ليحك اليا فى واقنهااه.ويزاجه اهلا الراقع 
الى يدبائرء . يقره فد لَه اويدره من لاله 
قهو ليس تطرية تتعامل مع القروض ٠‏ ولكنه منهج 
يتعسامل مع الواقسع , والدين بريدون من الاسلام 
اليوم أن يصوغ نظريات , وأ يصوغ قوالب نظام ٠‏ 
دأن بصوغ تدريعات لللحياة - إبيتها ليس على وججه 
قرر فملا شريعة الله وخدعاعؤلام 
الا بدركون طبيعة هذا الدين ٠‏ ولذلك بريدون نه 
أن يغ طببعته ومنهجه وتاريخه . ويحاولوت ان 
يستعجاوه عن طويقه ولخطواته + اليليى رقيات فى 
ندرسهم الما ننشتها الهزبمة الناخلية في ازواحهم > 


وعندما أشار الت ال أن » لا اله الا الله » منهج 
حياة ٠‏ ذكر أن العبودية لله وحده مى عسطر الركن 
الاول فى المفيدة الاسلامية المتمتل في شهادة : آنا 
لا اله الا الله , والتلقى عن رسول ال فى كيفية عانم 
المبودية ‏ هو تطرها الثانى المتمثل فى شهادة أن 
عحمدا رسول الله ٠‏ والقلي المؤمن اللسلم مو الى 
انتمئل قيه هذه الفاعدة يشطريها . لآن كل ما بمدها. 
من مقومات الاينان واركان الاسلام انسا عو مقنظى 
لها , والمجتمع للسلم كذلك هو النى تتستل فية 
انلك الفاعدة ومقتضسياتها جميعا , ومن ثم تيج 
شهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا وسسول الله 
افاعدة منهج كامل تقوم عليه حيساة الامة المسالصة 
بجذائيرها , وهنا التقربر الموجز اللطائق الماسم + 
يفيدنا فى تحديد كنمة الفصل فى قضايا اساسية 
.بالغة الحطورة , لانها أساسية فى حقيفة هذا الدين 
يفيدنا فى اتحديد طبيعة المجتمع المسلم ومنهج نساع 
المجتمع اللسلم, ومنهج الاسلام قن مواجهة اللجتممات 
الجاهلية ؛ ثم منهج الاسدلام فى مراجهة راقع الحياة 
البشرية ٠‏ 


واخيرا ‏ جعل امؤلف من قصة أصحاب الاخدود, 
الطريق الوحيد الى بمت اسلامى , وللنهج السليم 
الصياغة امة اسلامية ٠‏ ففد ارتقع الايسان بقلوب 
أصحاب الاخدود على الفتة , وانتصر فى قلوبهم 
الايمان على الحياة ٠‏ فام تغتن عن ديتها وهى الحرق 
بالنار حتى نموت ٠‏ لان قلويها تحررت من عيوديتها 
البحياة ٠‏ فلم يسذلها حب البقاء وعى تين القوث 
لم الطاريقة البسمة ؛ وانطلفت من قود الارض 


وجواتبها جميما . وارتقمت عل ذراتها بانتصار 
المقيمة عق اللياة ليها * 

وبع > فمما لا ريب فيه أن كناب الاسنساة سيد 
قطي وائية جريئة فى التفكير : تؤكد أنه لا بد من 
بعت اسلامى جديد ٠‏ اذا أريد انقاذ البشوية مرُشقرة 
الجاعلية , ولا بد لهذا البمث من معالم فى الطريق 
تلقى إضَواء على دوره رمهمتة وغايته ٠‏ وتفط البده 
قيه . ولا بد الهقم المعالم آن تقام من المصبفر الاول 
التمقيدة , وهو الفرآن ؛ من توجيهانه الاساسية ٠‏ 
ومن التصور الذى أنشاء فى تفوس الصفوة المخدازة 
التى صتع الك بها فى الأرض ممجزة التاريخ * 


الا أن في الكتاب وقفات يسيرة + 

فاعتيار المؤلف أن القرآن المكى خلال الثلاث 
سنة خدم قضية المقيدة وحدما + قول فيه نظر 
فالعروف أن الطابع الذى تفوق فى عدم الفترة اللكية 
عو طابع المقيدة فى العرض القرآتى , والى جانب 
النفوق فى جاتب العقيدة , اعتم الفرآن أبقاً 
بالسلوك والاخلاق وقصص السابقين لاقتباس الملة 
والعبرة منها لا فى مجال العقيدة وحدعا , بل فى 
مجال السلوك أيقا ؟ قسررة يرسف ثلا وع 
مكية - باستنناء اربع آيات ‏ لا تكاد اتتمدى الآبات 
االنى اتتصل بالمقيدة يضم آيات + 

.ولسنا مع اللؤلف : فى أن الاسسلام يرفض أية 
عضارة الا اذا كان مصدرها الاسلام , لان الحضارة 
في كزعان ومكان قيمةٌ مستركة بي الناس جميها ٠,‏ 
ا ومجهود بشرى لا يختص يجنس دون جنس , وحتى 
في الصدر الأول للاسلام ٠‏ اقتيست بعض الانظمة 
الرومانية والفارسية فى «جالى السياسة والمسكم 
وغبرصما . وكل ما يفمله الاسسلام ازاء المضارة ‏ أية. 
حضارة - أن يوجه سلوكها وغاياتها ٠‏ 

والؤلف يدرك بالطبع أن الاسلام قد هر بتجسربة 
القيّاقة , وتسيب المبجدمع السلم قي فشملها أكثر' من 
مرة . فاذا آراده على أل يدخل تجربة جديدة » قلابد 
من تسليط الاضواء آولا على اسياب الفشل , لتبدا 
ممالم الطريق ٠‏ وعدا ما لم يكن واضحا ملموسا في 
منهج الكتاب ٠‏ 


وهثل عدم الوقفات اليسيرة لا يتقصى قد الكناب 
فى مجال الفكر الحر الجرىه . وفى مجال التفكير 
اقتطفى السليم ١‏ 
محمد عبد الله السمان 
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فضل العرب عل أودبا 
تاليف : الدكتورة سيج ريد هونكه 


اترجمة : الدكتور فؤاد حسنين على 


فد آمن العرب سسراء فى .الباغلية الو الاسلام 
بالحقوق الانسائية كامنة غير متنقصة لكل فرد من 
أفراد المجتيح البترى- ٠‏ فمنخلال ميادتهم الاتساتية 
وتسامحهم وعدم تمكينهم النون من أن يكون عاملا 
من عوامل التفرقة والتميبز المنصرى استطاعوا أن 
يجعلوا عن مشرفنا العربى مركزا للاحدات التاريخية. 
العالية التى غبرت وجه الوجود ٠‏ فتقلته من اليدائية 
الى الانسائية ومن الانانية الى الابنار * ومؤلفة هذه 
الكتاب الدكتورة ( سيجريد حونكه ) الالمانية الاصل 
من أولئك الدين يؤمنون يآن اليحث الملمى يجب 
آلا بصي بصبفة القومية التمصية ‏ كما لا يتقة 
وسيلة من وسائل الدعاية النياسسية أو الكسب 
المادى الرخيص - فمن خلال هذا الايمان إستطاعت 
أن اتقدم لنا ممالبة قيمة لمختئف تواحى النشاط المفق 
العربى واثر هذا النشاط فى التقيم الاننسائى العام * 
مدعمة ذلك يكثير من الصور واللوحات النادرة “وقد 
أشادت اللؤلفة بفضل العرب وتبوتهي فى جميع 
المجالات العلمية والصراتية , فمن علوم الفلك 
والرياضيات والطلب الى كل ما يمكن أن لنصوره 
حاليا قى القرن العتشرين قى مجال الخدمات العامة - 


فقد انتشمرت المسنشقيات فى مختلف 1نحاء العالم 
الاسلامى ‏ قبل آلف عام من الهيسالايا الى ١‏ 
قفى قرطبة انجد فى منتصّف القرن العاشر سين 
مستشفى . أكثر من هذا المدد بكتير كانت تضله 
بقداد والقاهرة ودعشق وجميع الحواضر الاسلامية - 


ل 


وقد اهتم العرب بالكتب فانصاوة لها الكنبات العامة 
٠٠‏ وذودوها بوسائل الراحة ‏ ففى بقداد وحدنها 
كانت هناك مائة عكتية عامة لكى يستمين بها كل 
طالب علم سواء اكان مستعميرا آم قارئا ومديفة 
التجف كانت فى القرل العاشر الميلاتى 
امتلاكها أربمين آلف مجلد ٠‏ وقد 
الؤلفة .فى موخضسوع الاتشماء النبى لعلناء متسل 
الغوارزعي وابن سينا وفسيرهم - وأوددت مقارئة 
اطريفة ٠٠‏ ققالت ان الرئيس السايق ايزنهاور أصله 
الثانى «.وهو لان اعريكي ٠١‏ فهل بيمكنا القول آله 
الثاني فقط وتركز على ذلك ٠٠مثل‏ تركيزيا عن علناء 
العرب الرواد فتقول ان هذا فارسى وهذامصرىالخ 


وبقع السكتاب فى 445 صفخة من القطع الكبير 
ونشرته دار النهضة العربية * 


فلسفة للجتمع العربي 
لليف د عبد ديد عبد الركي. 

القد آدت المتناقضات التى زرعتها الامبرياليسكة 
الغربية فى الشرق ٠‏ وافلاس المضارة الاوربية فىنظر 
الشرقيين , لمجزها عن تحقيق مبادى؛ وقيم السانيسة 
كالتى اوجدتها الحضارة الشرقية منذ آلاف السبيندين 
ويسيب حروبها الكبيرة والصغيرة الدائية والصراع 
بين المذاعب والآراه التمارضة ٠‏ ادت كلها الى وجرد 
أزمة عقلية فى الشرق عامة والعالم العربى غاطلة'* 
وقى هذا الكتاب محاولة للكشف عن المثل الملييننتا 
والمبادى» القعالة فى ضمي المجتمع العربى ٠‏ لان المجتيع 
العربى كما يقول المؤلف : يتطلب قلسفة جديدة اتقدم 
نظرة شاملة كلية عن ثقانة هذا المجتمع وحضارته 
وامكائياته » وتستمين بالآراء السياسية فى اللكم 
والاقتصاد لتكوين عنم الفلسفة العربية الجديدة وقد 
شرح اللؤئف اسباب تغلف العرب «دعليا وعا/) الع 
تحديد للاسس الفنسفية للمجتمع العربى فى اخلاود 
القدرات'الروحية والمادية للعرب وذلك من خلال 
دراسته لمشكلة السكان وعوامل الانتاج وارتياط ذلك 
بالثورات التحرزية التى قامت فى اتحساء الوأطن 


العربي - 
ويقع الكناب قى 185 صلحة عن القطع. الستكبير 
ونشرته مكتية التهضة المصرية ٠‏ 


8 يبن هدر هبمق 
تاليف : الدكتور احمد كمال ذكى 

إيقول المؤلغت + الم يحاول اين المعثن ان ييتكر فى 
كل كتبه وكل رسائله الدكان إتسانًا مقامراء بل علق 
المكس, يبدو كما لو كان فوا يهنم الصئة , ويسكت 
أن تقول بعد ذلك ان القاعدة التى اتخذها ابن العتر 
أساسا. للحياة. الاجتماعية مى : عثى ودع غبرك 
بعيش! وكتات ابن المت يقع اقى 'ثلانة ابواب وكل ‏ 
باب برصه. لفترة من فترات التاربخ يمكن أ تكوت 
محاولة جادة لدراسة مجتمح العصر من مختلف تواحيه 
اوفى شتى تركيياته + 


غالبا الاول يستغرق حياة ابن الممتز اللاعية الى 
أن اكتمل ضبابه ٠‏ والباب الثانى يتعرض لمياته وهر 
رجل يتستغل بالعلم والسياسة ويفكر فى عرش ابيه 
الذى انتزع منه ذاتليلة مشتومةمن ليالى المفامرات» 
والباب الثالت يقف عند مؤامراته عل اللقتدر ‏ وكان. 
فى الثالثة عشرة من عمره - يمد أن النتن بان اغلافة. 
لا بمكن أن تكوت لصبى لا يعرف كيف يقابل تصادم 
القرى . 

اوقد عاض ابن العدز شاب لاه نم زجولة الها 
طايعها الذى فرضته طروفه الصحية والفكرية وقواء 
البدنية واخيرا شيخوخه ميسكرة لم نحسن التديير 
دلا القدير 

اريقع الكتاب في 05؟ صفحة من القطع 
وتشرته الدار المصرية للتاليف والترجية فى سلسلة 
أعلام المر. 


عليه وسام وكما يقول المؤلف - أتلخيصا قف عند 
الاجمال الجامع ولا يعرض للتقصيل المشتت ٠‏ وب 
فى نفسى الوقث تمهيدا لتلخيص نان ميسر مبين يجمع 
كل ما يتصل بالقرآن الكريم. 

ويبحث الكتاب فى أحوال الجزيرة العربية قبل 
الرسالة ويعرض لغزوات الرسول وحياته صل الله 
عليه وسلم ثم ينتقل بعد ذلك الى القرآن الكريم 
فى عدد الآيات وثرتيبها واسباء السوو ثم المسكمة 
في نزول القرآن منجما ومصسف عتمان ٠‏ وراى ابن 
افتيبة فى القراءات الى غير ذلك من الموضوعات الهامة* 
الكتاب قى 175 صفحة من القطم اللتوسطل 
ونشرتة دار القلم "* 


تاريخ الفلسفة الأمريكية 
تاليف + عريرت شتيدو 
ترجمة : الدكتور محمد فتحى الشستيطى ٠+‏ 


القد اعتاد الامريكيون أن يفكروا فى تقتباليدهم 
التقافية فى عيارات اقليمية ‏ ذلك لان ٠‏ الولايات » 
وان كانت قد اتحدت فى بناء سياسي اقتصادى واحد 
فتمة متاطق حضارية منمايزة داخل البلاد ‏ وكل 
منطفة من هذه المناطق اهم فى تزويد التراث 
الامريكى ٠‏ بلوتها المحق » وافكارها الخاصة - 


مركا الستضمرة + 
ييحت بسدا طلقا فى موضوع القومية إزالد بمئراطه اي 
والمفاحي الثالية ٠‏ وظهور التزعة الطبيمية المجديدة 
والنرّعة الواقعية'* 

ويقع الكتاب فى 844 صنحة عن القطع السكبير 
وتشرته مكتية النهضة المصرية * 


ديوان انغام حاللة. 


يحتوى الديوان الذى يقع في ١١5‏ صفحة هن 
القطم التوسسط والذى نشرله المؤسسسسة المصرية 
الثتاليف والترجمة على مجموعة من القصائد الوطبية 
والعاطقية وصلت الى خسى وآربميئ قصسيدة منها 
٠‏ والجزاائر * 
٠‏ وكبرياء الحب ٠‏ ومن وى ملتبر 
كتاب آآسيا وافريقياءودموع الشاعرة . وانا والزعرة 
وكذلك قصيدة الام العربية التى مسسورت لنا فيها 
الشاعرة عزم للرّاة العربية بوايمالها , 
بحريتها الوطنية ٠‏ وتقول الآه 
الديوان < ان شمر المرآة العربيا 


ب الآهب القسائى وغيره ‏ قد انسم داثا بالصدقء, 
بالايمان والحس المرهف + وهذا كله تشع به بصفة 
خاصة فى شعر ء رزحية القلينى » الوطنى منه 


والعاطقى ٠٠‏ 
وابيات روحية القلينى عندما تغنى لنا انما تقنى 
ببفوة العاطفة ٠‏ وروح الصدق والبساطة ٠‏ ويذلك 
نحول أحاسيسى شسعرت بها كل امرأة الى تجربة 

إنساتية عالية * 
اتحسين عبد الحى 


0 


+ الغاضي والمستقيل + 


طالمتنا مجلة الثقافة فى المدد الناسع والسيمين 
بقالة للاستاذ محمد فريد آبو حديد بعنوان «حاضرنة 
ومستقيلنا ٠‏ , وقد مهد الاسناذ قريد مقالة بمنقدمة 
بن فيها أن هناك مظامر عابرة فى حباتنا الانسانية 
بخيل الينا انها عى الحفيقة الكاملة ,وقد ره غلا 
من يفولون بحتتدية التطور من اتلقاء تقسه سرود 
الزمن , مبيدا' أتهم يففلوت آثر العوامل الحقيقية الى 
تعمل على التطور , وتتلخص هذه العوامل فى ٠‏ تواثر 
الطاقة البشمرية النى تحر 
حالة احتمالية الى جالة فعلية » * 


المادة وتجملها تتطور من 


«الزمن وان كان لازما للتطور القى اتحداية ماق 


الطاقة البشربة , فهو في رآى الأستاذ طري 
الا عاملا راحددا 


أعرام وقد يكون غرن أى عدة قرو 
الطافة البصرية المتماسكة * 


كان التتهيقر والترقف » 
المضازى المانتى مرجع 


والمذامب فى المجموعة الثى تحتل الفسوة البشربة 


الدافعة فى الأمة العريبة ٠ ٠‏ 


ويس الاستالا فريد. مبينا اق سر أوتعز هنف 


الانجاعات: المعرقلة لنتقدم , هو عدم ٠‏ الانائية «النى 


35 


يتسعالعوانضى 


اسنولت على قانة الآزا: وزعماء المذاهب الفكرية فى 
ونه تتدق خرر هذا من الاضطرابات 
الدموية والتطاحن ببن. آيناء الامة العربية الوا 
الى النساحية الثقائية . فقد أدى ذلك الى لصتت 
اصحاب هذه الآراء والمذاهب إلى فرق القافية صارت 
داء وبيلا لهك قوى الامة وجمل حركتها الحضارية 
تضمف ويتجدد مداع + 
داقن قهقم الآثار السينة التى ابت الثقافة 
كانسةة كيف للأثانية والكبرياء فى امسسحاب عله 
الذاعب والآزاء وعم من عناصر شتى جسمتها وحنداة 
سياسية عى قرة الدولة العربية الماضية وحانها عل 
المناسر كان ٠‏ يعضها عربى الاصل 
وبعضها فارسى الاصال رالثقافة , ربعضها 


الامة المربية 


والتقاقة 


من اصنوال لاتق تحت حصر ستريع * 


وبالنسية لوقشا الماضي فان الآمر يختلف عنا كان 
ن قادة الزاى غندنا الآن ليسا 
عناصر شتى . ابل انهم من آبباء المترمية الق 
أن توحدت اتقافتها وامتزجت - 

+. الثقاقة العربية الموحفة‎ ٠ 


ن أجل هنا قأن الودجب ع زقادة الفكر وأصحاب 
الآرك الختلفة » أن يكون رالدعم مصلحة هذه الأمة 
وابعاد عنوامل الأثائية والكبر يا 
العن نتجه يفي وعى الى التباعد والتغرق » * 


عه 


م يشتفل موضحا قن امل اللتكر حين يتس أرقا 
أن يسائلتققسسه ٠‏ عل" يصع فى, آن. 1ممسدك #باراتن 
لأنى اعرف بجنا أنها الصالحة النى أعب اللسجتمع إن 


يقبلها > ام بعى أراة خامتة سيول والى أريد اقجامها 
على المجتمح إبداقخ من اثانيتى وكيرياتى » * 

ارما دامضتا مصاحة المجتمع عي مصالحة الجميع 
وخيره هنو حير الجسيع فانآ الواجب على كل ذى راي 
أن يكون ٠‏ جنديا فى الصراع الفكرى المر الذى يريد 
اظهار الحقيقة فى مصلحة المجتمع ٠»‏ « 

وبضع الإستاذ قريه فَآل عامة يمكن أن لعتيد 
عليها تلت عى » أن ترتكن على اث والجسال » ناذا 


عرض راي من الآراء أمكن تيص على ضوء ماينتج 
٠‏ وما يتميز يعرم تنى الجمال . فاذة 
من الخير كانت ظَلووة التزييف . ومن 


الممكن لكل مفكر آخر أن بظهر بطلاتها وتزييفها 
ريمدها عن الحقيقة النى تحرصي علبها الانساتية دانسا 
افى كل عصر وفى كل مجتيع ١‏ 
العروبة علد ابن تيمبة 

في مجلة الاقلام العراقية أبحث بهذا العنران كتبة 
+ جمال الدين الألوسى ٠‏ وقد عرف الكانب فى مقدمة 
هذا البحث بابن نيمية قبي انه ولد فى العاشر من 
بيع الاول سنة 371 بحران أيام عرزل التتر , وانه 
اترعرع ودرس العلوم الاسلامية والعربية فى دمشسق 
ازيخاص بعد التعريف يابن ائيمية الى المسديت عن 
رايه فى العروية تيقول انها كما تطلق على المسرب 
جنسسا , تطلق عل لغة العرب السانا ٠:‏ ويقسول ان 
الصرب غضم الله سبحاتة وتمال وخص النسائهم 
باعكام تميزوا بها فجنسهم اتضل الاجناس والهقا 
كان لن لم يعتفد بان جنسي العرب انضل من سائ 
الاجناس قهو شحوبى ٠‏ واللسعوبية وعم راذا النانس 
فد ابتدعرا في اللدين وخرجوا عن جماعة المساميق * 
اويشرج الباحك أن سبب نضل العرب عند ابن 
اتيمية ليسي لما ورد قيهم من تصوص الغرآن والحنديت 
فقط أرما خصوا يه من احكام الفقه بن عم اتضل 
ذلك ذا اشفصوا يه فرق ومعدلا فى عنولير الستتهم. 
وأغلاقهم وأعمالهم » 

ألم يبيل أن ابن انيسية يكرء لترجل القيم فى أرض 
غربية أن يتمود النطق بغي العربية .رعو قادر على 
التكلم بها ٠‏ لآن اللنسان العربى عو تماز الاسلام 
كما ب أن العروية عنده 6يضا تكمسب ب ( القفة) 
وب ( الوطن ) وب ( الننسب ) فسن تكلم المسربية 
اقهو عربى ومن نتسب لاب عربى أفهو عربى ومن 
سكن أرض العرب فهو عربى لما جاء الاسلام وفتج 


العرب بالميا.واتجررا عيما. -,جكدون ادر ايند 


بن تيسية املها ٠‏ بين عربى انتداء أو عربى انتفالا 
أق بين عربىي أصيل وعربى مستعرب ٠‏ + 


السياب: تناع ر عرق 

مات متذ آيام الشاعر المراقى بدر شناكن السياب 
بعد أن أصيب برض وعو فى قمة شبابه لم يقلح 
الطب ق عفاته ‏ وقد تتناول هذا التساعر اكثر من 
كاتب تحدنوا فى دراسة مستفيضة عن حيائه واعماله 
الأذبيسة ويصقه الدكتور يرسق ابس يزلة اله 
كان خابا حجولا كثبر الابتسام قلبل الكلام تحيلا 
رفيما شاعرا موغوبا كلما بعتيره واحدا من مؤسسى 
مدرسة الشعر الجديد + 

وتحدث عنه. رجاء النقاش فى جريدة الجميسر 
الصادرة فى ٠7‏ ينابر 1878 ميينا أن السياب حين 
بدا حياته الفنية سنة ١914‏ كان شاعر رومائسيا 
رظهر آثر هنا الانجاء فى ديوائي ( أساطير)ر( ازعار 
اذابتة ) ثم بوضح أن اللمساهدة التى آرادت حكومة 
صالح جبر فى العراق أن تفرضها على الشعب قد 
آناحت للشاعر أن يشترك مع الشمب في تحطييها 
كما ترك في اللظامرات رالمؤتيرات القسصية , 
وبري الاستاط رجاء أن مله الفترة مى الت بدا بتتفتج 
ايها وى الصائر ٠‏ عق شرء جديدا فى اخله » خني 
إستطاع أن يتخا من سطرة الاحساني عليه ٠‏ 

وبمقك الاستاذ رجاء مقارنة بيني السياب والشنان 
الانجظيزىات ٠‏ سس + اليوت فيذكن اوجه القسبه 
بيت كل منهنا 

عل الله يشرح من مقاله. الامسسسياب الفى_بنهلت 
السياب إخرهة بق يصقي الفاعتب فهو قد اكبل عل 
المناتب السياسية بتهم ٠‏ ففرا الاركسبة وارييسطا 
بالماركسبي عد ستوات ثم اتفصل عنها النصسالا 
مدريا «كما فراتبط الى أقصى حد بالانجامات السياسية 
التى نؤمن بالوحدة العربية والقوعية العربية * وما 
يذكر أن للشاعر الواحل عدة دواوين منما ٠‏ أنشودة 
الظر » «ومنزل الاقنان ٠‏ و + اللعيد الغريق» وقسه 
كان قى الآونة الاخيرة يمد ديوانه الاح 


ابتة الشليى » للطيع 


محمد العواتى 
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بقلم : آمين يوسف غرابٍ 

فى يوم الاتنين قبل الماغئ نشر الناقه اللي 
الدكتور , محمد مندور » مقالا فى مجلة روز اليوسف 
قال فيه عن زميله لويس عوض آنه من “كبار متققينا * 
لاقال فيه عن أبى العلاء المعرى ‏ انه من النابت أن 
أبا.العلاء العرى لم يكن ثابتا على دينه الاسسلامى 
عتمسكا به ٠‏ بل لقد انهم اتهاما كيدا بالماد 
والزندقة + 

كان هذا فى يوم الاين + وفى يوم المسمة 
نرت سحيفة لويس عرض فى جريدة الامرام 
قصيدة ‏ عصماء ‏ للسيدة الجليلة الشاعرة ملك 
عبد العزيز زوجة الناقد الكبير الدكتور محمد مندورء 

كان عذا فى يوم الجسعة 


الدكثور محمد مندور الى جريدة الاعرام وليس الى 


ارقي يوم الاحد ذعب 


اتوضيع اللدكتور فؤاد حسنين على 
قرات فى تعقيبات الاستاذ عباس غضر و العدد 
من الرسالة) على عبارتى « 


الاناشيد ( العدد 8/9 من 


يقررونفي عىه من الجرقة 
أن امرا القيس عثلا أول من وقف على الاطلال وبكى 
وحقيل م 

عا يات 
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من من الؤرخين قرر هذه الاولية لامرىء القيس » ٠‏ 


واستجابة لرغيته احيله الى ٠‏ تاريخ الادب 
العربى ٠‏ تاليف [حمد حسئ الزيات ٠‏ الطبمة الثالئة 


المشروت ص 48 حيت جاه 


٠‏ انشا أغرؤٍ القيس -- قفالوا !نه أول من والف 


بقلم عيسى متولى 
دعيت والدتى ؛ طيب الله منواها ٠‏ الى اكرم جوار 


مند أسابيع قربية ٠‏ 


ويمد وقائها بشهر ٠‏ 


الاريميل م 00م 


اجتمع الأهل , لتحديد بوم 


فسالتهم : وعل ٠‏ الاربمين » فرط ٠‏ > أم سمئة ؟1 
القد حفظت كاب الله كله ٠‏ فلم أجد فيه لمده 
وقرات احاديث الرسول الحبيب ٠‏ قما وجدت 


فى حديث منها تصريحا ٠‏ ولا تلميسا * 


نناها عن الفراعنة 


انترك الفرائض والسدق ٠‏ وتتيع الخسلالات 
والبدع ؟1 

والرسول الام يقول: + كل محداثة ببدعة ٠‏ وكل 
بدعة ضلالة ٠‏ وكل ضلالة فى التار . ٠‏ 

واكنث الفومى انتى اذ أغالقهم الرأى لا اخالقهر 
اياه عن تقصسير انحنو ذكرى آحب انسان الى -- 
ستيقى ذكراء بين ضنوعى ما حبيت ٠٠‏ بل ١تياعا‏ 
اللدين القويم ٠‏ الذى انعم الله به علينا ٠‏ ليتاثى ينا 
عن البدع والضلالات + ويخرجنا من الظلمات الى 
الثون 66 


قد ينرك اميت ذربة ضعافا ٠‏ عم أحوج هايكولون 
إلى ما ينفق فى المآتم » وما تتطليه من مظاهر » ومع 
ذلك تراعم يحرصون على اتباع عيذم البدع ٠٠‏ قلا 
بد من اقامة السرادقات ,' والولائم ٠‏ دعسل راس 
ولالم ٠‏ الاريعين » صحون ٠‏ لقمة القاضى » !+ 

وهؤلاء الإتتسام + سبرعان ما يتفض عنهم الم 
واخال ٠‏ ويسوء المآل 21 


نما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهرن حديتا 4!* 


الهم .لا برعوق حق اليتيم ٠٠‏ بدلا من عاتم 
الظاهر الكاؤية 16+ 
واذا "كان عناك ففسل من مال ٠٠‏ فلم لا يوجه 
للصدنات +٠‏ فهذا خير وايقى !+ 
الفد اوصانا الله يالوالدين احسانا فى خياتهما ٠‏ 
حتى اذا مآ دعاهما الى جواره الكريم ٠‏ آوصانا 
يخمس كلمات بينات ٠0‏ تفيض رحمة ٠‏ ولورة * 
غس كلنات بينات ٠‏ تردذها فى صلاتنا , 
ودمائنا + 
عدم الكلمات الخمس اليينات هي 
» رب ارحمهما كما ربيائى صفيا » ٠+‏ 
الفرق يبن عير بن آبي سلمى 
والبهاء زعير 
بقلم نبيل فرج 
ذكر الدكتور عيد الحميد سند الجندى قى مقدمة 
كتابه «زهير بن آبى سلمى شاعر السلم فى الجاهلية» 
الذى نشيرته وزارة التقافة آله ( قد صدر الستوات 
الأخيرة كتاب صقير عن زهي بن أبى سلمى قى 
ساسلة ٠‏ نوابغ الفكر العربى ٠‏ التى 'تصائوها دار 


الممارف.. وعو كتيب قد يجد الباحت,العجل فيه 
بقيته » ولكنه لا يتقع غلة ناشدى البحث العسيق )- 
وقد يحثت عن هذا الكتاب الصغير غلم أجد له 
ؤثر؟ , فعدت استهدى آخر قائمة للسطبوعات الثقافية 
الدئر فلمازف بسصر - اعله آم يصق للمكتيات أو تقد 
متها - فلم يدا فى عتم السلسلة آية كتاب عن 
زعير آو أى شاعر جاصل - ما عدا الخنساء ٠‏ بل 
وجدت فى عدد 58 كنايا عن ٠‏ البهاء زعير » التتى 
عاصر دولة بنى آيوب وست سسسستوات من دولة 
الكماليك البحوية ٠‏ 

ار مريب ٠‏ كيف يخلط استاذ أكاديس ب 
شاعر جامل واضع القسمات الفتية والفكرية ٠‏ 
الوقر على درسه اسنوات وثال فيه درجة الماجستم 
فى الآداب ٠‏ وبين شاعر متاخر عاش فى أخسريات 
الشر الميانى ٠‏ تضيع فى عازه الررع المسيرية 
والعاطفة المسرية والدوق المصرى ؟ 

ان الفرق يينهما فرق بين القطرة السليمة المفندرة 
ابفاتها » والصنمة الزاعية المكتسية * 


ولو أن الدكتور اخنصر عل ذكر الكناي الى لم 
يطلع عليه لهان الأمر شيئا ٠‏ نقد أورد فى آخر 
اللكناب مراجم لم يعد اليها ولم يفد بها ٠0‏ انما اتا 
اسه . قرق هنا , ان ينتقص ميا زعنه ٠‏ فوصفة 
بانه كتاب صفير لا ينقع غلة ناشدى اليحث الحصب 
العسيق ‏ لكى يرفع من قيمة كتابه ضمتا ٠‏ ويوحى 
بانه ينقع غلة أولتك الذين بنشدون اليحث الخصب 
سيل 

والحق ان كتابه لا برقى الى هذا المستوى , على 
الاطلاق » ففيه من العيوب أكثر مما فيه من المزايا * 
اوفيه من السرعة اكثر مسا فيه من التبصر اليطيء * 

ال من يصدر مثل غلم الاحكام أفى اممعة أدراسبة 
اكاديمية ينبغى أن نتسم بشدة التحرج والاستيثاق 
رجل غبر آمين على الكلمة ٠‏ غير معفب بها ٠‏ لم 
بتشرب روح العلم ولا يحترم متهجه ٠‏ 

وطلما انه لا يزال بينتا من يستخف بالكتابة ٠‏ 
اعتمادا عل عدم معرقة القارى: , ريحتال عل المنهج 
العلمى -٠.‏ طالما انه لا يرال بيتنا من لا يحيل 
غسيره ‏ حي يتصدى لليحث ٠‏ الى متارة يقطلى 
امستظل دراستنا تصائى من الضعف والاخلاتل 
والقصور . وهو ما آن لنا ان نتخلص منه + 
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نا ٍّ 
مسريمة 


قال لها عامسيا ٠‏ وهو يتلصص بعينيه على أآنها 
التى نقف على عتبة داره في تهانة الحارة تحدثك 
الى امه 1 

- تعالى قلغب .- 

فلم اتجب ء وائما أشاحت يوجمما غنة كم 9 


تريد ان تسمع غ فاقثرب منها خطوة ٠.‏ وشدها من 
ذراعها وعو يقول .بصوته الهاسى الذى بفيض حناناً 
ورجاء بود اتأعقيقة 5 

تعالى للب ٠.‏ 

افالتفتت اليه فضبى. وافالت وهى تشظر الى بده 
الصغيرة النى ما زالت مماقة بفوامها 

٠. الامفصيف‎ 

د 

- الهمنتى بسرقة الكرة ٠.‏ 

انتى سالك منها ققد ٠‏ 

35 مدان جره 1د 

حقك على ٠.‏ وقدا ساجئة لك بكرة فيرها . 

اي 

انقال وهو بنظر الى ذراعها الضغيرة التى مارالت 
معلقة في يدم: 

ات سمعت ابى بقول لامى 6 انه عندما بذهب الى 
السوق بعد فد 6 فسوف يسترى له جوريا جديدا 
رعند لك سوف آذ جوربه القديم واصنع الك عنه 
كرة جديدة . 

فتلت وهى تنظر اليه , . وثور 
عينيها : 


- سوف اصنع لك كرة من عندى ١‏ قابئ بملك 
اكثر من جورب .+ واستطيع أن آخذ مئها ما شاه 
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مع انه لم يقطنَ إلى شىم ء الا الما تداركت 
سريعا جملتها الآخرة » وما قيها من حرج له + لذلك 
عقبت ضاحكة : وذلك التور الجميل ما زال بتالق 


فى عيتيها 


٠. تصالحتا.‎ - 

اتتال فرحا * 

- وستلعب 6 

ع لبتي لل فلو يوا ٠‏ 
تغالى مع -. 


انال ق ايتهاج شديد 
- مااع 31 

فنكست هدبيها الطزيلين , رعى تضحك , رلصع 
أصبعها الصفير على غسازة قوق خدما المتورد , 


ساذمب لاحشرعا , 


- ما عى الذن 8 
غقالت ‏ وهى انتسرق من امامه ضاحكه ١‏ القفز 
في خطوات عالية كالفزال © 

ب اصيقتى وباعشرها للك :ه 

فاتصرف تغمره فرحة كبيرة .... ووؤقف بنتظرها 


2 ميقت مجنلا قالح ب يس وس‎ ١ 
+ ان ,تدق طبلة عم توفل السحراتى اولى دقاتها‎ 
قيتصرف كل الى يبته ع فرحا مبتهجا بما خلفر .قا‎ 
ومرج .. ولو‎ ٠. هده الليالى الجميلة من لعب‎ 
١ برى»‎ 

وبينما هو فى مكاتة مر بهم يوقل ١‏ السيقة عصاء 
السنط الطوبلة © التى تهددية"#اثقنا الى الطريق ذ 
اقفوّع الصبى للرآء ٠‏ والصسق جسدهه بالمالط في 
الفلام حتى لا يشعر به ٠‏ وفد اتتابته حالة شديدة 
من الذعر ؛ وخالة اخرى عن الاطمئئان او الرضا 
لا يدرى ٠‏ فهر ان لفر به عم توقل الليلة ٠‏ حرمه 
من الاستمتاع باللمب مع سلوى في الجرن + وان ثم 
ابظفر به 6 حرم الصيئ نفسه من بمقن الطيبات التى 
تعود عليه فى الليال الثى يقود فيها عرثوفزق ازقة 
القربة وحارانها ء يدق على ببوت النامس ليوقظهم 
للسحور والصلاة التى هى عتد الله خير من الثوم. 

وظل الصبى فى مكاته من الحائط حائوا لم بطع 
باهر .. ينلر قي خوفء او رضا لا يعرف : ان عقي 
عم نوفل الطويلة ؛ وهى تقوب منه + متمنيا من 
قلبه ان تخطته ٠‏ وعتمتيا ايضا من قلبه ان تظفر به9 
بيد أن الأولى هى التى كان لها التففسيل في تمس 
الصبى , لآنه كالما راى المصا تقترب منه وخطره 
ع الوفل المتميسة تدب اليه ٠‏ اطبق غلى تسستففية 
والصق جسدء بالحماتط حتى ود اله دخل فى قلية » 
وَلكن عم وفل كانت له حابة كم قوبة » يستطوع 
ان ينسم بها رالحة الناس ويميزهم وبتمرف عليهية 
الذلك ما ان اقترب من مكان الصبى حثى حول عصاه 
الطويلة الى الجدار الذى يختبىء الصبى يجوارم + 
وقال له على القور : 


امم 
فاضطرب الصبى وثمالت دقات قليه وهو يجيب 


ابم عت ا 1 تلن 
تجطلنى ابحث عن غيرك ليمسك ييدى ويحمل عنى 
الفاتوس 5 


اقتلمم الصبى وهو يقول 4 


ميك طوال اليل فى الجر 
وصعت عم أوفل الحظة ؛ ودق بمضاه على الارس 
الم قال 2 
- غل تريد ان اسكوك الى بيك * 
© 2130 إلا .ءا اله يريس :2 
قالها السبى فى خوف هيد وهو ينظر اليه 


حتى اانه يظن أنه براء :. افقال الشيخ 
- الآن ستسرح ممى الليلة ٠‏ 
واراذ الصبي ان بنطق ٠.‏ ولكنة لفت قزاق 


ستوى تهل عل رالس الحارة من بعيد كما يهل القمر 
الوليد فى الافق من بميد فاضطرب ثائبة وتعالت 
ادقات قليمة واس بضيق شدبد وقال خالفا وهبناه 
معلقتان فى عيثى التيخ الضرير 5 


سأسرج ممك الفيلة وكل ليلة ٠‏ فقط الاتشسكونى 
1 
باتنظرله في المسجد ٠.‏ 


نطقها السيخ واتصرف ؛ تيسبقه عصاه ‏ تبحث 
ممه في الظلام عن بيت الشيخ الشاقعى ماذؤن 
الشرع اقرط قي بعفى القراان : الدى تعود ان بقراء 
ايها في بيوت غيرء من اهل القسر 
رمضان + فعم لوفل له فى القرية مكانة ملحوطة + 
ديقوم قيها باعياء كيرة , نهو رم انه كهنسل فى 
السستيق من عسره , اورم أن الأبام نت عل كل اشىة 
افيه , والم البق من جسده الا ما بتسيه الصسورة القديمة 


التى تأكل اطارها وتسلق الب الى رسمها ٠‏ فهو 
مقوس الظهر مموج الساقين ؛ ومع ذلك فهوافى 
الفربة حركة نشاط دائمة , لا تعرق الهدوء ولا 


الراحة ولا الملل * فهو افقيه المسجذ الذى يؤذن فيه 
النان لنصلاة ٠٠‏ وهو حاتوتى القرية الوحيد الذى 
إيغسال #لوتى ويكفتهم ويتلو على رعوسهم القرآن 
عندما بخرجون من الدنيا ٠ ٠‏ ومو يتتوه أيضا كل 


3 


سباح فى بيوت أعلل القوية ‏ بالمسائية - أ 
بالسنة » نظير كيلة أو تصف كيلة من المنطة أو 
الشمير كل عام * 

أما اذا جاء رمضان نهر آيضا مسحرائى القصرية 
الذى يجوبها كل ليلة بطبلته ٠‏ يدق بها على الأبواب 
بابا بابا ٠‏ ورعم آن عذا كان يجهده كثيرا . الا أنه 
كان يسمده أيضا , وهو لا يتسعدم وحدم . وائناا 
يسعد همه جماعة كثيرة من المسبية والصسبيات 
والعجائز الذين بقطنون ممه دعليز ٠‏ المرعشلى » - 
وو دهليز كبير يضم أكثر من عشرين قرفة 
دقفها على الفقراء الذين لا ماوى لهم من اهل القريا 
كنا رقف جتاحا من هذا الفهليز على - خنوق - 
زراعة الوتف يقطته عمو ومن يشاه عن آسبرنه * وعو 
الجناح الذى يقطنه اهام مع لمه وآبيه -. 

.وكان سكان عذا الدعليز جميما , اذا جاء ومضان 
وطلعت عليهم يشائرء فى الافق , غسرثهم فرحة لاحد 
لها ٠‏ وعاشوا جميعا فى هنأه زائد وسرور مقيم - 
وذلك يسبب الصدقات الكثبرة التى كانت تنهال 
على عم توفل فى رمضان ٠‏ وكان يوزعها عل سكات 
الدعليز الذبن كانت قلويهم تكاد تطير من الفسرج 
عندما يدخل عليهم عم توقل بعد السجرر حاملا جواله. 
لمكتل باخيرات ٠‏ ويفرغه أمامهم عل الأرض قيلتفون 
حوله كالقطط الجائعة ٠‏ يستخلصون بآيديهم الصغيرة 
الجبن من المجرة ٠‏ ومخلل اللارج والقتاه من البلح 
والجوافة ٠‏ والخبز الجاف من الكحى رانين والفرية 


رعظم الدجاجرقطع اللحم من رعوس الفجل والكرات. 
وما الى ذلك كله من غير عميم , يظفر الصبى منه 
بالنصيب الأوفر دائما * 


فكر الصبى فى هذا كله سريعا وهو فى مكانه من 
الجدار يشميع السيخ الضرير ومرت به خيالاته مرودا 
سريما كالتور العابر » فقمرته لذة كبيرة مسال لها 
المابه وود لو أنه سيق الزمن وانطوى سريما هذا 
النصف الاول من الليل ٠‏ ووجد نفسه برفقة الشسيخ 
يحمسل له الفاتوس ٠‏ وهو يدق على الطبلة فتفتح 
الابواب وتستد الايدى الى الجوال يكل هذه اخيرات * 
بيد أن هذا كله ثلاتى فاك - وذاب كما قوب 
اقطرة الندى تحت وهج الشمس + عندما التفت قرأ 
سلوق تقبل عليه ومى تحل له فالوسا اشترله له 
حتى يكون مثلها ومتل بقية الصبية الذين يلميسون 
بقوائيس رمضان فى الجون » بيد أنه أحمسس عند رؤزيته 
الفائوس فى يدها بتىء كثير من الحجل ٠‏ وآحسربهذا 
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الحجل يتريد وهى تقدمه اله ٠...‏ 
رجهها كله وؤادته بهاء 
- هلم عى المفاجاة التى أعددتها لك * 

ونا الم توتسم على وجه الصبى الفرحة التي كانت 
اتتتظرعا وأدركت بذكالها سريعا سر خجله وارتياكهء 
قالت عل الفور ٠٠‏ مسترسلة قى القحك 26 
مستطردة فى المدديث 

- ساقول لك السر ++ فقط لا اتتدعه على عدا + 


005 
- غالتي آمنه - تقضد امه - هى_التى اشتزاقة 
وائكرته منك لاتها غاضية عليك 

05 

- الأنك ألم اتحفظ بعد جزء عم + 


فتهللت أسارير الصبى رهو يتتارل من يدها 
الفانوس . ويتدها من ذراعها ٠‏ ويرك بمها الل 
المرن قائلا فى ابتهاج : 

- ان آمى لا تعرف عينا ++ اللند تلت يقالتلا 
اتبارك , وقد سمع . والاحقاف , وفصلت , والزمر ٠‏ 
وعما قريب ساحفظ نصف القرآن ٠‏ واذهب ال 
صطا والتحق بامعهد الاحمدى , سيعت ابى يفول 
ذلك * 

انم اراد آن يقول لها شيئا آخر , ولكن ساب 
الجرن الكبيدة طالمتهما مكنظة مستلئة بصبية القرزيك 
بحسلن الفوائيس المضاءة وبركضن إنها فى سسناحَة 
المرن الذى تراءى لهما من بعيد كساقية *وانيسَها 
من التجوم الباهرة التى تتلالا فى الليل , فرتفاكا 
بفاتوسيهسا ينظرات الى مثاث الفوائيس الاخرى اقل 
فرحة غامرة ٠‏ وكل آمال الصبى والصبية أيضا أن 
بظل رعضان فى القرية طيلة شهور السنة بل طيلة 
آيام الممر + حتى بدودا فى هته الساقية , ويثعما. 
بهذا الجسال * 

وقالت الفتاة اللسبى 

- عبيا ينا - 

ولكن الصبى وقف متسيرا ينظر الى عصا عم 
توقل وهى تدب تحوه كالثميان , ويصفى الى ضلؤكة 
الاج وهو يقول 

- هل ممتسوح معى آم سأشكوك لأبيك + 


انين يوسف غرايم 


وتقول فى قرحة 


لك 


